الجهاد 


الجهاد ؛ مأخوذ من الجهد , وهو الطاقة والمشقة » يقال : جاهد » يجاهد » جهادًا » ومجاهدة . إذا استفرغ 
وسعه » وبذل طاقته » وتحمّل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته » وهو ما يُعَبّر عنه «بالحرب» في العرف 
ناطرس اللا انسلج ب وري لاس رهن EE AD‏ 
ولا جيل » وقد أقرته الشرائع الإلهية السابقة . ففي أسفار التوراة التي يتداولها اليهود تقرير شريعة الحرب 
والقتال في أبشع صورة » من صور التخريب » والتدمير » والإهلاك » والسَبِي . فقد جاء في سفر التثنية » في 
الإصحاح العشرين عدد 2٠١‏ وما بعده » ما يأتي نصه : حين تقرب من مدينة ؛ لكي تحاربها » استدعها إلى 
الصلح » فإن أجابتك إلى الصلح » وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير ويستعبد 
لك » وإن لم تسالمك » بل عملت معك حربًا » فحاصرها » وإذا دفعها الربٌ إلهك إلى يدك » فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف » وأما النساء والأطفال» والبهائم » وكلّ ما في المدينة» كل غنيمتهاء فتغنمها 
لنفسك » وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الربٌ إلهك » هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًاء التي 
ليست من مدن هؤلاء الأ هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربٌ إلهك نصيبا » فلا تبق منها 
نسمة ماء بل تحرمها تحريًا » الحيثيين والأموريين » والكنعانيين » والفرزيين » والحويين » واليوسيين» كما أمرك 
الربّ إلهك . وفي إنجيل متى المتداول » بأيدي المسيحيين» في الإصحاح العاشر عدد 254 وما بعده 
يقول : لا تظنوا أني جعت ؛ لألقي سلامًا على الأرض» ما جئت لألقي سلاماء بل سيمًاء فإنني جفت 
لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها » والكنة ضد حماتهاء وأعداء الإنسان أهل بيته» من أحب أا 
أو أمّا أكثر مني » فلا يستحقني » ومن أحب ابا أو ابنة أكثر مني » فلا يستحقني » ومن لا يأخذ صليبه 
ويتبعني » فلا يستحقني » ومن وجد حياته يضيعها » ومن أضاع حياته من أجلي » يجدها . والقانون الدولي 
أقر الظروف والأحوال التي تشرع فيها الحرب » ووضع لها القواعد » والمبادئ» والنظم التي تخفف من 
شرورها وويلاتها » وإن کان لم يتم شىء من ذلك عند التطبيق . 


| تشريع الجهاد في الإسلام 


أرسل الله رسوله إا إلى الناس جميعاء وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين الحق » ولبث في مكة يدعو إلى 
الله بالحكمة » والموعظة الحسنة . وكان لابد من أن يلقى مناوأة من قومه » الذين رأوا أن الدعوة الجديدة 
خطر على 0 المادي ا . فكان توجيه الله له أن يلقى هذه الناوأة بالصبر والعفو» والصفح 
الجميل : «وأضيز حك ريك نك ب عبن 4 [الطور ۰۰ ات عم ول سل شوى ب يع عكر 09 4 
[الزخرف : ]۸٩‏ » صفح ألصّفْمَ یل # الحجر : ]٠5‏ » «إقل لي ءامن عفرو للت لا ْو َم ن 4 
[الجاثية : 5 ]١‏ 


4 





ولم يأذن الله بأن يقابل السيئة بالسيئة » أو يواجه الأذى بالأذى» أو يحارب الذين حاربوا الدعوةء 
أويقاتل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : طم يالى هى خسن اة عن عم يما بيرت 460 
[الؤمنون : 047 . وكل ما أمر الله به جهادًا في هذه الفترة » أن يجاهد بالقرآن » والحجة » والبرهان : وَحَنهِدَهُم 
بده جِهَادًا َيه [الفرفان: ؟ه] . ولا اشتد الأذى » وتتابع الاضطهاد » حتى وصل قمته » بتدبير مؤامرة 
لاغتيال الرسول الكريم اة اضطر أن يهاجر من مكة إلى المدينة » ويأمر أصحابه بالهجرة إليها » بعد ثلاث 
عشرة سنة من البعثة : « وَإِذ نكر بك اليس كوا بوك أو بقلو أو برجو وتتكزوة ینکر ل وله حير 
لْمَكرِنَ ©4 [الأنفال : 2٠١‏ ا إلا روه مذ تمسر أ [التوبة : ]٤ ٠‏ . وفي المدينة ‏ عاصمة الإسلام 
الجديدة ‏ تقرر الإذن بالقتال » حين أطبق عليهم الأعداء » واضطروا إلى امتشاق الحسام ؛ دفاعًا عن النفس » 
وتأميًا للدعوة . وكان أول آية نزلت قول الله سبحانه ‏ : « أن َي يتوت نَم يبا ول أله عل 
ريز قر © اَن ایح ين یریم يمر خی إل أ تيفو ربا َل ولام ا 
عير © لي إن ڪهم ف الأ اتائ الکو وات ركد وأمزوا ٻالتنروي وها ن انکر مله 
علقبة الأمور © الج ]٤۱-۳۹:‏ . 

وفي هذه الآيات تعليل للإذن بالقتال » بأمور ثلاثة : 

» أنهم ظلموا بالاعتداء عليهم » وإخراجهم من ديارهم بغير حق» إلا أن يدينوا دين الحق‎ -١ 
. ويقولوا : ربنا الله‎ 

"- أنه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع » لهدمت جميع المعابد التي يذ كر فيها اسم الله كثيرًا » بسبب 
ظلم الكافرين » الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

'- أن غاية النصرء والتمكين في الأرض والحكم : إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر . 


2 م ور 3 
الله التاس بعضمم يبع 


ابحانه 


وفي السنة الثانية من الهجرة فرض الله القتال » وأوجبه بقوله ‏ تعالى ‏ : کيب يڪم الْقِتَالُ وهو كه 
کم وص آن ککرھوا كنا َه کی آم مسن أن شیا کج مر ر نکم واک يكلم راش کا ترت ©4 
[البقرة : ]١٠١‏ . 

الجهادُ فرض كفاية”" : وا جهاد ليس فرضًا على كلّ فرد من المسلمين » وإنما هو فرض على الكفاية » إذا 
قام به البعض » واندفع به العدو» وحصل به الغناء» سقط عن الباقين ؛ يقول الله تعالى - : إ۴ وما كارت 
(۱) من الفرائض ما يجب على کل فرد أن يقوم به ولا يسقط يإقامة البعض له » مثل : الإيمان» والطهارة » والصلاة » والزكاة » والصيام » 


والحج . فهذه فرائض عينية يازم كلّ فرد أداؤها ولا يحل له أن يقصر فيها . ومن الفرائض ما يجب على بعض الناس دون البعض الآخر» 
وتسمى هذه الفرائض بفروض الكفاية وهي أتواع : - 


Aro 


0 
am‏ ترك كس كع r‏ 


لْمؤْْنَ نوا كَآنَةٌ ملكا تمر ين کل ْمَوَ نهم لَكْمَةٌ لَتَقَنَهُوا في لين وزرا ومهم لا جما 
لهم ملم يدرت 409 [التوبة : ۲ وقال ۔ سبحانه ۔ : ایا آل اموا خدوا در ڪه اروا ات 
أو أَنفروأ جَمِيعًا (224600 [النساء: ]۷١‏ . وفي البخاري : ويذكر عن ابن عباس : «انفروا ثبات» : سَرَايا 
متفرقین . وقال ‏ سبحانه ‏ : لا وى اقيثو بن النؤيِنَ عبد أل لسر وَلبجهدونَ فى سيل آم يأتؤلهز 
لشي تل لله هين الوم شم ع1 لثمي مرج َمل وعد أله لشي تنك اكه النبجهييد ع1 التدن 
جر عَظِيمًا )6 [النساء : ]۹١‏ . 

وروی مسلم » عن أبي سعيد الخدري ييه » أن رسول الله ياو بعث بعنًا إلى بني لحيان - من هذيل - 
فقال : «ليبِعثُ من كلّ رجلین أحدهماء والأجر بينهما» . [مسلم (117/1843و ۱۳۸) وأبو داود 
])٠١٠١(‏ .. ولأنه لو وجب على الكل » لفسدت مصالح الناس الدنيوية » فوجب ألا يقوم به إلا البعض . 

متى يكونٌ الْجهَادُ فرض عَين؟ : ولا يكون الجهاد فرض عين » إلا في الصور الآتية : 

-١‏ أن يحضر المكلف صف القتال » فإن الجهاد يتعين في هذه الحال ؛ يقول الله . سبحانه : ييا 
لت ماما ذا لن فك أدبأ (لأنفال: ه4]» ويقول الله تبارك وتعالى ‏ : يابا لين امنا إا 
تیت أل كرا يما نلا لوهم الاد () [الأنفال: ]1١‏ , 

؟إذا حضر العدو المكان» أو البلد الذي يقيم به المسلمون » فإنه يجب على أهل البلد جميعًا أن يخرجوا 
لقتاله » ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا كان لا يمكن دفعه , إلا كلهم عامة» 
ومناجزتهم إياه . يقول الله - سبحانه وتعالى ۔: ایا الین مما تيا ليت نكم بت السكُذّر» 
[العوبة : ]١31‏ . 

- إذا استنفر الحاكم أحدًا من المكلفين » فإنه لا يسعه أن لى عن الاستجابة إليه ؛ لما رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي بيا قال : «لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهادٌ ونية » وإذا اسْتَئفِرتم فانفروا»© . 
رواه البخاري . [البخاري (۲۷۸۳) ومسلم (65/1701)] . أي ؛ إذا طلب منكم الخروج إلى الحرب » 
١ =‏ الع الأول ديني » مثل : العلم » والتعلم » وحكم الشبهات » والرد على الشكوك التي تثار حول الإسلام » وصلاة الجنازة» وإقامة 

الجماعة » والأذان » ونحو ذلك . 


؟) والنوع الثاني ما يتصل باصلاح النظام المعيشي » مثل : الزراعة » والصناعة » والطب » ونحو ذلك من الحرف التي يضر تعطيلها 
أمر الدين والدنيا . 
2"( والنوع الثالث من الفروض الكفائية ما يشترط فيه الحاكم » مثل الجهاد : وإقامة الحدودء فإن هذه من حق الحاكم وحده » ولیس 
لآي فرد أن يقيم الحد على غيره . 
)٤‏ النوع الرابع ما لا يشترط فيه الحاكمء مثل : الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الفضائل » ومطاردة الرذائل . فهذه 
الفروض الكفائية لا تجب على كل فرد» وإغا الواجب أن ينهض بها بعض الأفرادء فإذا قاموا بهاء وحصلت بهم الكفاية » سقط 
الوجوب عن الأفراد جميعًا » وإذا لم يقوموا بهاء أثموا جميعًا . ١‏ 
(1) النفير : الخروج لقتال الكفار . ١‏ : 
(۲) أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة » وكانت هذه الهجرة فرضًا في الإسلام فنسخت بهذا الحديث» أما الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام فهي لم تنسيخء بل هي مفروضة على من لا يأمن فيها على دينه . 


ككلم 


فاخرجوا E‏ - : وای الت ٢ار‏ موأ ما لک إا قیل لک انرو في سيل لَه أنَاقَثْرَ 
إل لئس ارہ بالكيزة اڈ يت الْآَحْرَةَ َا مَس الكيزة الَا نی اللخ إلا ی © 4 


[التوبة : ۳۸] 


يجب الجهاد على المسلم » الذ كر » العاقل » البالغ » الصحيح » الذي يجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله 
حتى يفرغ من الجهاد . فلا يجب على غير المسلم » ولا على المرأة» ولا على الصبي » ولا على المجنون» 
ولا على المريض » فلا حرج على واحدٍ من هؤلاء في التخلف عن الجهاد ؛ لأن ضعفهم يحول بينهم وبين 
الكفاح » وليس لهم غَناء يُعتّد به في الميدان . وربما كان وجودهم أكثر ضررًا مع قلة نفعه » وفي هذا يقول 
الله سبحانه ‏ : ایس عل لمکا ولا عل لی وا على ليت لا ثرت ما فقوت ع إدا توا 
واي التية : ۱ » ويقول الله تبارك وتعالى -: وس عل الأ حرج ولا لى الامج حرج وَل 

على امرض حرج # [الفتح : 0ع . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : عُرِضْتٌ على رسول الله ا يوم 
أحد » وأنا أبن أربع عشرة سنة » فلم يجزني . رواه البخاري » ومسلم البخاري (134) ومسلم (01834] : 
ولأنه عبادة؛ فلا يجب إلا على بالغ. روى أحمد» والبخاري» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت : قلت : يا رسول الله » هل على النساء جهاد؟ قال : «جهاد لا قتال فيه ؛ الحج والعمرة) [أحمد /١(‏ 
٠و‏ والبخاري ])۲۸۷١(‏ . وفي رواية : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور) . [أحمد (71/5) والبخاري 
])15١(‏ . وروى الواحدي » والسيوطي في «الدر المنثور) » عن مجاهد » قال : قالت أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : يا رسول الله » تغزو الرجال ولا نغزوء وإغا لنا نصف الميراث؟! . فأنزل الله تعالى : و تَكََنََأْمَا 
سل لَه بد د بتكم عل کین إل تويب يا امفلتها يلس تیب ينا كلس وکوا اله ين َيه 
ل لله لله كات ڪل تق سء ڪلب لیا © چ [النساء آية : ۲ . [الترمذي )۳۰۲٠(‏ والحاكم )۳۰٠/۲(‏ 
والدر النثور ])٠١۷/۲(‏ . ورويا عن عكرمة أن النساء سألن الجهاد » فقلن : وَدِدْنا أن الله جعل لنا الغزقء 
فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال . فنزلت الآية .[الدر المنثور (507/1)] . وهذا لا يمنع من خروجهن 
للتمريض ونحوه ؛ فعن انس طبه قال :لما كان يوم أحد ‏ انهزم الناس عن النبي اة » ولقد رأيت عائشة 
بنت أبي بكر» وأم سليم وإنهما لمشمرتان » أرى خدّم سُوقهما" , تنقلان القرب على متونهماء ثم 
تفرغانها في أفواه القوم ‏ ثم ترجعان فتملآنها » ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم . رواه الشيخان .[البخاري 
(۲۸۸۰) ومسلم ])181١(‏ . وعنه » قال : كان النبي ية يغزو بأم سليم » ونسوة من الأنصار معه » فيسقين 





(1) أي أنه للرجال عمل خاص بهم » كلفوا به » وللنساء عمل خاص بهن كلفن به » فلا يصح أن يتمنى كلّ من الفريقين عمل الآخر . 
22 أي الخلاخل في سوقهماء وسمي الخلخال خدمة بفتحتين» لأنه ربما كان من سيور مركب فيها ذهب وفضة» والخدمة في الأصل 
السيرء الخدم موضع الخلخال من الساق . 


لخدا 


الماء» ويداوين الجرحى . رواه مسلم » وأبو داود » والترمذي .[مسلم (۱۸۱۰) وأبو داود )۲١۳۱(‏ والترمذي 
(00] . 





| إذن الوالدين ٠‏ 0 

الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين . أما جهاد التطوع » فإنه لابد فيه من إذن الوالدين » المسلمين » 
الحرينء أو إذن أحدهما. قال ابن مسعود : سألت رسول الله 96 أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال : «الصلاة على وقتها» . قلت : ثم أي؟ قال : «بؤ الوالدين) . قلت : ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل 
الله» . رواه البخاري » ومسلم [البخاري (5107) و مسلم (85)] . وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : جاء 
رجل إلى النبي اة » فاستأذنه في الجهاد . فقال : «أحعٌ والداك؟» قال : نعم . قال : «ففيهما فجاهد) . 
رواه البخاري » وأبو داود » والنسائي » والترمذي وصخحه .[البخاري )۳۰۰٤(‏ ومسلم )١549(‏ وأبو داود 
)١1519(‏ والترمذي »)١1711(‏ والنسائي ])٠١/1(‏ . وفي كتاب «شرعة الإسلام» : ولا يخرج إلى الجهاد , إلا 
من كان فارعًا عن الأهل » والأطفال » وعن خدمة الوالدين ؛ فإن ذلك مقدم على الجهاد » بل هو أفضل 
الجهاد . 


سحب حت ست 
| إذن الدائن 

وكذلك لا يتطوّع به مدين لا وفاء له» إلا مع إذن» أو رهن مُخْرّزء أو كفيل مليء؛ فعند أحمد» 

ومسلم » من حديث أبي قتادة : أرأيت إن قتلت في سبيل الله » تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله 

ية : «نعم » وأنت صابر محتسب » مقبل غير مدبرء إلا الدينَ؛ فإن جبريل قال لي ذلك» . [مسلم 


(188) وأحمد ])۳۰٤/٥(‏ . 
| الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو 


يجوز الاستعانة بالمنافقين والقّسَقَّة على قتال الكمّرة » وقد كان عبد الله إن أي ومن معه من المنافقين 
يخرجون للقتال مع رسول الله يي . وقصة أبي محجن الثقفي الذي كان يدمن شرب الخمر» وبلاؤه في 
حرب فارس» مشهورة. وأما قتال الكفرة مع المسلمين » فاختلفت فيها آراء الفقهاء؛ فقال مالك» 
وأحمد : لا يجوز أن يستعان بهم » ولا أن يعاونوا على الإطلاق . قال مالك :إلا أن يكونوا خدامًا 
للمسلمين » فيجوز . وقال أبو حنيفة : يستعان بهم » ويعاونون على الإطلاق » ويكون حكم الإسلام هو 
الغالب الجاري عليهم » فإن كان حكم الشرك هو الغالب » كره . وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين ؛ 

أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة » ويكون بالمشركين كثرة . 

والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه » ومتى استعان بهم » رضخ لهم » ولم 
يسهم . أي ؛ أعطاهم مكافأة » ولم يش ركهم في سهام المسلمين من الغنيمة . 


ATA 








اح سمي رد ير لير ولام الل : رأى أبي أن له فضلاً على مَنْ دونه » فقال النبي 
كي : هل تنصرون وترزقون » ! إلا بضعفائكم؟!» . رواه البخاري » والنسائي . ولفظ النسائي : إا ينصر 
ال هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم » وصلاتهم » وإخلاصهم» . [البخاري )۲۸۹٩(‏ والنسائي (45/5) 
وأخمد ])۷۳/١(‏ . 
- وعن أبي الدرداء» قال : سمعت رسول الله بل يقول : «ابغونى في الضعفاء ؛ فما ترزقون وتنصرون 
بضعفائكم) . رواه أصحاب السنن . [أبو داود )٠٠۹ ٤(‏ والترمذي )١۷١۲(‏ والنسائي (4/5)] . 
۳- وعن أبي هريرة » رضي الله عنه » أن النبي بل قال : «رْبٌ أشعتٌ مدفوع بالباب لو أقسم على الله » 


لأيره('») ٠‏ مسلم (۲1۲۲)] . 
| فضل الجهاد والاستشهاد 


الجهاذ أفضل نوع من أنواع التطوع : الجهاد : إعلاء لكلمة الله » وتمكين لهدايته في الأرض › وت ركيز 
لين الحق ؛ ومن ثم کان أفضل من تطوّع الحج والعمرة » وأفضل من تطوّع الصلاة والصوم . وهو مع 
ذلك » » ينتظم كلّ لون من ألوان العبادات ؛ سواء منها ما كان من عبادات الظاهر » أو الباطن » فإن فيه من 
عبادات الباطن : الزهد في الدنيا » ومفارقة الوطن » وهجرة الرغبات » حتى سماه الإسلام «الرهبنة) » فقد 
جاء في الحديث : «رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله» .[أحمد ])۲٠٠ >۸۲ /٣(‏ . وفيه من التضحية بالنفس 
Say‏ مجه سد أب وي 





لمي أن ف شر وان يأك لے اة بوژ ف سيل لله یاون ريفوت وعدا ميو عقا نف 
ممع ور هو 


رة وَالونيل الان 7 وس وك عدو يت َه و اتا اا دد * ای بایعم ب وَدَلِلكَ هو الفوز 
َلْمَظِيمٌ )€ رالتوبة : ١1ح ٠‏ وقد عظم الإسلام أمره » aT‏ السور المدنية » وذم التاركين له › 
والمعرضين عنه » ووصفهم بالنفاق ومرض القلب . 


| المجاهد خير الناس 


عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن النبي يا قال : «ألا أخبركم بخير الناس؟ رل مسك بعنان 
فرسه في سبيل الله . ألا أخب ركم بالذي يتلوه؟ رجلٌ معتزل في عُتَيمَة له » يودي حَق الله فيها . ألا أخبركم 
بشر النامن؟ رل يسال بالله ولا يُعطي به» .[الترمذي )١1507(‏ والنسائي (81/0) وابن حبان (105) ومالك 
(445/7) مرسلا] . وسئل النبي لاو“ أي الناس أفضل؟ قال : «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله) . 
قالوا : ثم من؟ قال : «مؤمن في شغب من الشعاب » يتقي الله ويدع الناس من شره» .[البخاري )۲۷۸٦(‏ 
ومسلم (۱۸۸۸) وأبو داود )۲٤۸٥(‏ والترمذي )١570(‏ والنسائي )١١1/5(‏ والحاكم (۷۱/۲)] . 





. أي أن الرجل قد يبدو في هيكة لا تسترعي الأنظار» ولكنه قوي الإيمان » صادق اليقين» فلو دعا ربه لاستجاب له بمجرد دعائه‎ )١( 
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فقوله بَا : «مؤمن في سِعْب من الشعاب » يعبد ربه ويدع الناس من شره» . فيه دليل لمن قال بتفضيل 
العزلة عن الاختلاط » وفي ذلك لاف مشهور . فمذهب الشافعي » وأكثر العلماء » أن الاختلاط أفضل » 
بشرط رجاء السلامة من الفان . ومذهب طرائف» أن الاغتزال أفضل . وأجاب: الجمهور عن هذا 
الحديث » بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب » أو هو فيمن لا يسلم الناس منه » ولا يصبر 
عليهم » أو نحو ذلك من الخصوص . وقد كانت الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ وجماهير الصحابة» 
والتابعين» والعلماء» والزهاد مختلطين » فيحصلون منافع الاختلاط» كشهود الجمعة» والجماعة» 
والجنائز» وعيادة المرضى » وحِلّقٍ الذٌكر » وغير ذلك . وأما الشّعب ؛ فهو ما انفرج بين جبلين» وليس المراد 
نفس الشّعبٍ خحصوصًا » بل المراد الانفراد والاعتزال » وذكر الشعب مثالا ؛ لأنه حال من الناس غالبا . وهذا 
الحديث نحو الحديث الآخر» حين سكل ية عن النجاة؟ فقال : «أمسك عليك لسانك » وليسعك بيتك » 
وابك على خخطيئتك . [الترمذي (407؟) وأحمد في المسند )٠٠۹/٥(‏ وفي الزهد (۸۲) وابن أبي الدنيا في 
الصمت )١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (ه ٠‏ ۸) وفي الزهد )١14(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/۲)] . 


روى الترمذي » أن رجلاً مالت نفسه إلى العزلة > فسأل النبي ليا عنها؟ فقال : دلا تفعل» فإن مُقَامَ 
أحدكم في سبيل الل » أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم » ويدخلكم الجنة؟ 
اغزوا في سبيل الله » من قاتل في سبيل الله فُواق ناقة » وجبت له الجنة). [الترمذي )٠٠٠١(‏ 
وأحمد (؟/54؟ه) والحاكم (0۸/۲)]. 


| الجاهد يرتفع مائة درجة ف الجنة 


عن أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه » أن النبي اة قال : «يا أبا سعيد » من رضي بالله ربا » وبالإسلام 
ديئًا» وبمحمد نبيّا» وجبت له الجنة) . فعجب بها أبو سعيد » فقال : أُعِدْهَا عليَ يا رسول الله . ففعل . ثم 
قال : «وأخرى يرفع بها العبد ماثة درجة في الجنة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» . قال : وما 
هي يا رسول الله؟ قال : «الجهاد في سبيل الله » الجهاد في سبيل الله » سس مو DN‏ 
وقال رسول الله کا : إن في الجنة ماه درجة » أعدها الله للمجاهدين في سبيل اله » ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » وقوه عرش 
الوّحمن » ومنه تفجرٌ أنهارٌ الجنة» . [البخاري (۲۷۹۰)]. 


عن أبي هريرة له قال : قيل : يا رسول الل ما يعدل الجهاد في سبيل الله وكْ؟ قال : «لا 
تستطيعونه » . فأعاد عليه مرتين ن أو ثلاناء كلّ ذلك يقول : «لا تستطيعونه» . وقال في الثالثة : «مثل المجاهد 
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في سبيل الله كمثل الصائم » القائم » القانت بآيات الله » لا يمر من صلاة ولا صيام » حتى يرجع المجاهد 
في سبيل الله) . رواه الخمسة .[البخاري (۲۷۸۷) ومسلم (۱۸۷۸)] . 


قال رسول الله :دلا يكلم أحد في سبيل الله واه أعلم يمن يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم 

القيامة » وجرحه يَنْعَب يَنْعَب دما » اللون لون الدم » والريح ريح المسك) .[مسلم ])٠٠١/۱۸۷١(‏ . قال محمد بن 
إبراهيم : أملى علي عبد الله بن المبارك » حين ودعته للخروج هذه الأبيات » وأرسلها معي إلى الفُضيل بن 
عياض : 

يا عابد الحرمَين لو أبصرتّنا لعلمتٌ أنك في العبادة تلعبُ 

من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخَصضْبُ 

أو كان يُتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 

رح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب 

ولقد أتانا مِنْ مَقال نبيانا قولٌ صحيخ صادقٌ لا يكذب 

لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب 

هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب 

قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأه» ذرفت عيناه وقال: صدق 

أبز عيذ الرحمن. . ونصحني » » ثم قال : أأنت ممن يكتب الحديث؟ قلت :نعم . قال : فاكتُثٍ هذا 
الحديث ال شيلك حاب أن هة ا ا ا و ا م 
المعتمر» عن أبي صالح » عن أبي هريرة كه أن رجلاً قال : يا رسول الله » علمني عملاً أنال به ثواب 
المجاهدين في سبيل الله؟ فقال : «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر » وتصوم فلا تفطر؟) فقال : يا رسول الله » 
أنا أضعف من أن أستطيع ذلك . ثم قال النبي وَل : «فوالذي نفسي يبده» لو طُوَقْتَ ذلك » ما بلغت 
المجاهدين في سبيل الله . اّما علمت أن المجاهد ليشن في طوله » فيكتب له بذلك الحسنات» . [البخاري 
(۲۷۸۷) والنسائي (0۸/1)] . وقال رسول الله ية لأصحابه : « لا أصيب إخوانكم بأحد» جعل الله 
أرواحهم في جوف طير خضر » ترد أنهار الجنة » وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في 
ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم » ومشربهم » ومقيلهم » قالوا : من يبلغ إخخواننا عنا أنا أحياء في اللجنة 
نرزق ؛ فلا يزهدوا في الجهاد » فقال الله تعالى : «أنا أبلغهم عنكم» . وأنزل : إو تَحسَينَّ ألنَ مُأ في سيل 
الہ ونا بل كنآ عند ريه َد 9 ر با يمآ اتهم اله ين مَضْلِو تنشو بألينَ لم لحمو يهم من فم آلا 
وی علوم کا هم خرؤت © + نیرو ریم ن کو وَقَضْلٍ أن اه لا بضع + َم آلْمُؤْمنِينَ 4)0 [ آل عمران :4 
۷۱ [أبوداود (٠57؟)‏ والحاكم (۲۹۷/۲)] 
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وقال الرسول مُليةِ: «أرواح الشهداء في حواصل طير خحضّر تسرح في الجنة » حيث شاءت» . وقال 
ية : «الشهيد لا يجد ألم القتل» إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة”'/ . [مسلم (۱۸۸۷) والترمذي 
(۳۰۱۱)]» وقال کل اقل الجهاد أن يعقر جوادك ويراق دمت . ا[أبر ذارد ])١489(‏ ,وحن 
جابر بن عتيك » أن النبي ية قال : «الشهادة سبع . سوى القتل في سبيل الله ؛ المطعون ‏ شهيد 
والغرق ‏ شهيد » وصاحب ذات الجدب”'2 شهيد » والمبطون”" شهيد» وصاحب الحرق شهيد » والذي 
يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت بجمع“ شهيدة» . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي بسند 
صحيح . [أحمد (447/5) وأبو داود (۳۱۱۱) والنسائي (17/4) وابن ماجه (۲۸۰۳) واين حبان 510/9 
و٠۸٠)].‏ وعن أبي هريرة كه أن النبي ید قال : وما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا : يا رسول الله » من 
يل في سبيل الله » فهو شهيد . قال : «إن شهداء أمّتي إذن لقليل» . قالوا : فمن هم يا رسول الله؟ قال : «من 
قتل في سبيل الله » فهو شهيد » ومن مات في سبيل ايله » فهو شهيد » ومن مات في الطاعون» فهو 
شهيد » ومن مات في البطن » فهو شهيد » والغريق شهيد» . رواه مسلم .[مسلم .])١115(‏ وعن سعيد بن 
زيدء أن النبي يل قال : «من قل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون دينه 
فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد» . رواه أحمد » والترمذي وصبححه . [أبو داود (40717) والترمذي 
)١511(‏ والنسائي (۱۱۹/۷) وابن ماجه )١980(‏ وأحمد (19/1و71/1١)].‏ قال العلماء : المراد بشهادة 
هؤلاء كلهم » غير المقتول في سبيل الله » أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء» وأما في الدنيا» 
فيغسلون ويصلّى عليهم . 

وبيان هذاء أن الشهداء ثلاثة أقسام ؛ شهيد في الدنيا والآخرة » وهو المقتول في حرب الكفار ٠‏ وشهيد 
في الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هنا . وشهيد في الدنيا دون الآخرة » وهو من غُلَّ من 
الغنيمة » أو قتل مديرًا . 

وعن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كَل قال : «يغفر الله للشهيد كلّ ذنب» إلا الدَّيْن) . [مسلم 
(1847)] . ويلحق بالدين مظالم العباد » مثل القتل » وأكل أموال الناس بالباطل » ونحو ذلك . 


| الجهاد لإعلاء كلمة سه | 


إن الجهاد لا يمسمى جهادًا حة حقيقيًا » إلا إذا قصد به وجه الله » وأريد به إعلاء كلمته » ورفع راية احق » 
ومطاردة الباطل » وبذل الف + ف مرضاة الله > فإذا أريد به شىء دون ذلك من حظوظ الدنيا» فإنه 








. القرصة : اللسعة . (1) يعقر: يجرح‎ )١( 

(۳) يراق : يصب . )٤(‏ المطعون : من مات بالطاعون . 
(5) الغرق : الغريق 

(7) ذات الجنب : القروح تصيب الإنسان داخل جتبه وتنشأ عنها الحمى والسعال . 

(۷) المبطون : من مات بمرض البطن . (۸) بجمع : أي التي توت عند الولادة . 


(۹) في سبيل الله : أي في طاعته . 


AY 


لايسى جهادًا على الحقيقة . فمن قاتل ليحظى بمنصب» أو يظفر بمغنم» أو يظهر شجاعة» أو ينال 
شهرة » فإنه لا نصيب له في الأجرء ولا حظٌ له في الثواب ؛ فعن ن أبي موسى » قال : جاء رجل إلى النبي 
َي فقال : الرجل يقاتل للمغنم ”© والرجل يقاتل للذّكر©, والرجل يقاتل لِيْرَى مکانه» فمَن في 
سبيل الله؟ فقال : «مَنْ قائّل لتكون كلمة الثه هي العليا » فهو في سبيل الله) .[البخاري )58٠١١(‏ ومسلم 
9 10150 وروى أبو داود » والنسائي » أن رجلاً قال : يا رسول الله » أرأيت رجلاً غزا يتمس الأجر 
والذّكر ما لَ؟ فقال َة : ولا شىء له» . فأعادها عليه ثلاث مرات » فقال : ولا شىء له » إن الله لا يقبل 
من العمل إلا ما كان خالصاء وبي به وجهه) .[أحمد )١١1/4(‏ والنسائي (5/7؟) وأبو داود كما في 
الترغيب والترهيب للمنذري .])١591(‏ إن النية هي روح العمل » فإذا تجرد العمل منهاء كان عملا ميا 
لا وزن له عند الله ؛ روى البخاري » عن عمر بن الخطاب » ضَك؛ه» أن رسول الله و قال : «إنما الأعمال 
بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى» .[البخاري )١(‏ ومسلم (15-007)] . وإن الإخلاص هو الذي يعطي الأعمال 
قيمتها الحقيقية » ومن لم » فإن المرء قد يبلغ بالإخلاص درجة الشهداء» ولو لم يُسْتَشْهَد ؛ يقول الرسول ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «من سأل الله الشهادة بصدق » بلغه الله منازل الشهداء» وإن مات على فراشه» . 
[مسلم (۱۹۰۹) وأبو داود )١910(‏ والترمذي )١767(‏ والنسائي (117؟) وابن ماجه (۲۷۹۷)]. ويقول 
إا : «إن بالمديئة أقراما» ما سم مسیرًا» ولا قطعتم واديًا » إلا كانوا معكم » حبسهم العذر» . [البخاري 
(۲۸۳۹) وأبو داود )١5١8(‏ وابن ماجه )١7714(‏ من حديث أنس ومسلم (۱۹۱۱) وابن ماجه (755؟) من 
حديث جابر] . وإذا لم يكن الإخلاص هو الباعث على الجهادء بل كان الباعث شيا آخر من أشياء الدنيا 
وأعراضها » لم يحرم الجاهد الثواب والأجر فقط » بل إنه بذلك يعرض نفسه للعذاب يوم القيامة ؛ فعن أبي 
هريرة َه قال : سمعت رسول الله ب يقول : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استُشهد» 
ي به فعوّفه نعمه» فعرفهاء قال :فما عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك» حتى استشهدتٌ . 
قال : كذبتٌ » ولكنك قاتلت ؛ لأن يقال : جريء . فقد قيل دق أمر به مسحب على رجو حت آل في 
النار. ورجلٌ تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن» أي به فعرّفه نعمه » فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم . 
وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه » حتى ألقي في النار . ورججل وسع 
الله عليه» وأعطاه من أصناف المال» فَأتِيَ به فعرفه نعمه » فعرفها . قال : فما عملت فيها؟ قال : ما تركت 
من سبيل تحب أن ينفق فيهاء إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت» ولكنك فعلت ليقال : هو جواد . فقد 
قل :ثم أمريه قحي على رجهة) ثم ألقي. في الان روا مسلم زل زه ةا والسائي 
(117/7) والترمذي. (۲۳۸۲) وابن حبان /١5017(‏ موارد) والبيهقي في السنن ])١18/9(‏ 


. أي لأجل الغيمة . (۲) ليذكر بين الناس . (۳) یری مكانه : يشتهر بالشجاعة‎ )١( 


AY 


| اجر الاجم 


ومهما كان المجاهد مخلصًا ء وأخذ من الغنيمة » فإن ذلك ينقص من أجره ؛ فعن عبد الله بن عمرو» 
قال : قال رسول الله كي : «ما من غازية أو سَريّة تغزو» فتغدم وتسلم » إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم ع 
وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب › إلا تم أجورهم) . رواه مسلم . [مسلم (1507) وأيو داود )۲٤۹۷(‏ 
والنسائي )١8/5(‏ وابن ماجه (33074)] . 

قال النووي : وأما معنى الحديث » فالصواب الذي لا يجوز غيره » أن الغزاة إذا سلموا وَغنمواء» يكون 
أجرهم أقل من أجر من لم يَسْلّم » أو سَلِمَ ولم يغنم » وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم » فإذا 
حصلت لهم » فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو» وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا 
موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة » كقوله : «مِنًا من مات » ولم يأكل من أجره شيمًا . وَمنا 
من أينعت له ثمرته » فهو يهديها . أي ؛ يجتنيها » . [البخاري )١۲۷١(‏ ومسلم (840)]. فهذا الذي ذكرنا 
هو الصواب » وهو ظاهر الحديث » ولم يأت حديث صريح صحيحٌ يخالف هذاء فتعين حمله على 
ما ذكرنا . وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه .وروى أبو داود » عن أبي أيوب » أن النبي 
اة قال : «ستفتح عليكم الأمصار » وستكونُ جنودٌ مجندة يقطع عليكم فيها بعوث » فيكره الرجل منكم 
البعث فيهاء فيتخلص من قومه » ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم » يقول : من أَكفِهِ بعث كذا ؟ 
وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه» . [أبو داود (؟56)] . 

فضل الرباط"“ في سبيل الله : توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام » 
ومن الواجب أن تحصن هذه الثغور تحصيتًا منيعًا ؛ كيلا تكون جانت ضعف يستغله العدو » ويجعله منطلفًا 
له. وقد رغب الإسلام في حماية هذه الثغور » يإعداد الجنود ؛ ليكونوا قوة للمسلمين . وأطلق على لزوم 
هذه الثغور ‏ لأجل الجهاد في سبيل الله لفظ الرباط » وأقله ساعة » وتمامه أربعون يومّاء وأفضله ما كان 
بأشد التغور خودًا. وقد اتفق العلماء على أنه أفضل من المقام بمكة» وقد جاء في فضله من الأحاديث 
ما يلي : 

روى مسلم » عن سلمان» قال : سمعت رسول الله ميا يقول : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه » وإن مات » جرى عليه عمله("© الذي كان يعمله » وأجري عليه رزقه"» وأمن الفتان» . [مسلم 
(1515) والترمذي (0117] . وقال : «كلّ ميت یختم على عمله » إلا الذي مات مرابطًا في سبيل الله ؛ 
فإنه ينمى7"؟ عمله إلى يوم القيامة » ويأمن فتنة القبر) .[أبو داود )١5٠٠(‏ والترمذي ])١771(‏ . 

. الرباط : معناه الإقامة في الثغر بإزاء العدو‎ )١( 
. هذه فضيلة خاصة بالمرابطة‎ )۲( 
. ]١19 : هذا كقرله تعالی : «( أَحيآُ عِندَ رهم يرون 4 [آل عمران‎ )٣( 


(4) يختم على عمله : ينقطع عمله عنه ولا يصلّ ثوابه إليه . 
(5) ینمی : يزداد وینمو . 


A44 


| فضل الرمي بنية الجهاد 


رغب الإسلام في تعلم الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل الله وعَيّت في التدريب على ذلك» 
ورياضة الأعضاء » بممارسة الرمي والمناضلة . 

-١‏ فعن عقبة بن عامر» قال : سمعت رسول الله اة على المنبرء وهو يقول : رادا لهم نا تعر 
ين هروه (الأنفال: ]٠ ١‏ . «ألا إنَّ القوة الرميئ » ألا إن القوة الرمي » ألا إِنَّ القوةٌ الرمئ) . رواه مسلم .[مسلم 
(۱۹۱۷) وأبو داود (4 51 ؟) والترمذي (۳۰۸۳) وابن ماجه (۲۸۸۳)] . 

-١‏ وعنه َه قال : سمعت رسول الله اة يقول : «ستفتح عليكم أرضون » فلا يعجز أحدكم أن يلهو 
بأسهمه » . [مسلم (0191] . «إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة نفر؛ صائعه0©» والممدٌّ بي 
والرامي به في سبيل الله ٠‏ [أبو داود )۲٣۱۲(‏ والترمذي (1770) والنسائي (۲۲۳-۲۲۲/۹) والحاكم (9/5)] . 
وقد شدد الإسلام تشديدًا عظيمًا في نسيان الرمي بعد تعلمه » وأنه مكروه كراهة شديدة» لمن تركه بلا 
عذر. 

۳- وقال رسول الله َة : «من عَلِمَ الرمي ثم تركه » فليس منا . أو قد عصى» . رواه مسلم .[مسلم 
)١5١9(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۲۸۱)] ۰ 

-٤‏ وقال یا : کل شىءٍ یلهو به الرجل باطل » إلا رميه بقوسه » وتأديبه فرسه» وملاعبته أهلهء فإنه 
من الحق) . [الحاكم (45/9)] . قال القرطبي : ومعنى هذا . والله أعلم ‏ أن كلّ ما يتلهى به الرجل » ما 
لا يفيده في العاجل » ولا في الأجل فائدة » فهو باطل » والإعراض عنه أولى » وهذه الأمور الثلاثة » فإنه وإن 
كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط » فإنها حق ؛ لاتصالها با قد يفيد » فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس 
جميعًا من تعاون القتال » وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده» فلهذا كانت 
هذه الثلاثة من الحق. وقال النبي بيا : «يا بني إسماعيل » ارمواء فإن أباكم كان راميّا» .[البخاري 
(۲۸۹۹)]. وتعلّم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية » وقد يتعين . 1 

الحربُ في البخر أفضّلُ من الحزب في البرٌ : ما كان القتال في البحر أعظم خطرًاء كان أكثر أجرا . 

-١‏ روى أبو داودء عن أم حرام » أن النبي ياو قال : «المائد(" في البحر له أجر شهيد » والعَرق له أجر 
شهيدين» . [أبو داود ])۲٤۹۳(‏ . 

۲- وروى ابن ماجه » عن أبي أمامة » قال : سمعت رسول الله اة يقول : «شهيد البحر مثل شهيدي 
البر» والائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر» وما بين الموجبتون كقاطع الدنيا في طاعة الله » وإن الله » 
عز وجل وَكُلَّ ملك الموت بقبض الأرواح » إلا شهيد البحر » فإنه يتولى قبض أرواحهم » ويغفر لشهيد البر 
الذنوب كلها إلا الدَّين» ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين) . زابن ماجه (/91؟0] ١ ٠‏ 


(1) يحتسب في صنعه الخير.. (۲) المناول له . (م) المائد : الذي يصيبه القيء . 
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صفات القائد 


وقد عد الفخري الصفات التي يجب أن تتوافر في قائد الجيش » فقال : « قال بعض حكماء الترك : ينبغي 
أن يكون في قائد الجيش عشر حصال من أحلاق الحيوان ؛ جرأة الأسد » وحمْلَةُ الخنزير» وروغان التعلب » 
وصبر الكلب على الجراح» وغارة الذئب» وحراسة الك ركي » وسخاء الديك» وشفقة الديك على 
الفراريج » وحَذَّرُ الغراب » وسمن «تغرو» » وهي دابة تكون بخراسان » تسمن على السفر والكدٌ » . 

الجهادُ مع البرٌ والفاجر : لا يشترط في الجهاد أن يكون الحاكم عادلاً أو القائد بارا » بل الجهاد واجب 
على كلّ حال » وقد يكون للرجل الفاجر في ميدان الجهاد من البلاء » ما ليس لغيره . 


| الواجب على قائد الجيش 


يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي : 

» مشاورتهم وأخذ رأيهم » وعدم الاستبداد بالأمر دونهم ؛ لقول الله سبحانه : وَسَاونْهُمْ في الاي‎ - ١ 
وعن أبي هريرة ضَكه قال : ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه » من رسول‎ . ]١55 : [آل عمران‎ 
. ])۱۷۷/۲( والشافعي‎ )۳۲۸/٤( الله يا . أخرجه أحمد » والشافعي . رضي الله عنهما .[أحمد‎ 

۲ - الرفق بهم » ولين الجانب لهم ؛ قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها .: سمعت رسول الله بيا 
يقول : «اللهم من وَلِيَ من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم » فارفق به) . أخرجه مسلم .[مسلم (۱۸۲۸) والنسائي (7/ 
۲ ) وفي الكبرى (۸۸۷۳)] . وروی عن معقل بن يسار » أنه با قال : «ما من أمير يلي أمورَ المسلمين » 
ثم لا يجتهد لهم » ولا ينصح لهم » إلا لم يدخل الجنة) .[مسلم ])۲۲/۱٤۲(‏ . وروى أبو داود » عن جابر 
طبه قال : كان رسول الله اة يتخلف في المسير» فيزجي الضعيف ويردف» ويدغو لَهُم . [أبوداود 
KATY‏ > 

۳ - الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » حتى لا يتورطوا في المعاصي . 

٤‏ - تفقد الجيش حيئًا بعد حين؛ ليكون على علم بجنوده» ينع من لا يصلح للحرب من رجال 
وأدوات » مثل اذل ؛ وهو الذي يزهد الناس في القتال . والُؤجف ؛ الذي يطلق الشائعات » فيقول : ليس 
لهم مدد » ولا طاقة . .» وكذلك من ينقل أخبار الجيش وتحركاته » أو يثير الفتن . 

ه ‏ تعريف العرفاء . 

1 - عقد الألوية والرايات . 

۷ - تخير المنازل الصالحة » وحفظ مكامنها . 

۸ - وكان يبث العيون ؛ لِيَغرفٌ حال العدو . 
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وكان من هديه عد ي إذا أراد غزوة » وَدَى بغیرها(“ . وكان يبث العيؤن ليأتوه بخبر الأعداءء وكان 
يرتب الجيوش » ويتخذ الرايات والألوية . قال ابن عباس : وکانت راية رسول الله ا سوداء» ولواؤه 
أبيض . رواه أبو داود . [ابن ماجه (۲۸۱۸)] . 


١‏ وصايا رسول الله َل إلى قواده 


عن أبي موسى ط4 قال : كان رسول الله ل إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض أمره » قال : «بشروا 
ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا") .[البخاري (۳۰۳۸) ومسلم (۱۷۳۲)] . وعنه » قال : بعثني رسول الله کا 
ومعادًا إلى اليمن » فقال : «يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » وتطاوعا ولا تختلفا"» . رواهما الشيخان 
[البخاري (41 41و 4147) ومسلم ])171/1١5810(‏ . وعن أنس كه أن النبي ككل قال : «انطلقوا باسم الله » 
وبالله » وعلى ملة رسول الله » ولا تقتلوا شيحًا فانيا 9 » ولا طفلاً صغيرا » ولا امرأة 2 ولا تغلواء وضموا 
غنائمكم » وأصلحوا » وأحسنوا » إن الله يحب المحسنين) . رواه أبوداود .[أبوداود (4 571 . 


| وصية عمر طبه 


وكتب عمر ب بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما ومن معه من الأجناد : «أما بعد» 
فإني آمرك ومن مععك من الأجناد بتقوى الله على كلّ حال ؛ فإن تقوى الله أفضل الغدة على العدو» وأقوى 
المكيدة في الحرب » وآمرك ومن معك أن تكونوا أشدَّ احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم ؛ فإن ذنوبَ 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم » وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم 
قوة ؛ لأن عددنا ليس كعددهم » ولا عُدَّتَا كعدتهم » فإن استوينا في المعصية »كان لهم الفضل علينا في 
القوة » وإلا تُنْصَّرْ عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتناء فاعلموا أن عليكم في سي ركم حفظةً من الله يعلمون 
ما تفعلون » فاستحيوا منهم » ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله » ولا تقولوا : إن عدونا سو مناء فلن 
يُسلط علينا . فربٌ قوم سلط عليهم شر منهم » كما ساط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار 
المجوس » فجاسوا خلال الديار » وكان وعدًا مفعولا » اسألوا الله العون على أنفسكم » كما تسألونه النصر 
على عدوكم » أسأل الله ذلك لنا ولككم ”° » 

. أي ذكر غيرها وأرادها هي » حتى لا يعرف العدو ما يريده عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
في بعض أمره : أي في أمر من أعمال الولاية والإدارة » قال : بشروا أي من قرب إسلامه » ومن تاب من العصاة بسعة رحمة الله وعظم‎ )1( 


ثوابه لمن آمن وعمل صالحاء ولا تنفروا بذكر أنواع التخويف والوعيد » ويسروا على الناس » ولا تشددوا عليهم» فإن هذا ادعى لحبة 
الد 
ن۰ 

(۳) اتركا الخلاف واعملا على الوفاق فهذا ادعى للنصر والنجاح » وصدر الحديث موجه باعتبار امجماعة » وعجزه باعتبار المثنى . 

)٤(‏ إلا إذا كان مقاتلا أو ذا رأي فقد أمر و بقتل زيد بن الصمة الذي كان في جيش هوازن للرأي فقط وعمره يربو على مائة وعشرين 
سنة . 

(ه) إلا إذا كانت مقاتلة أو والية عليهم أو لها رأي فيهم . 

(3) بسند صالح : نسأل الله صلاح ال حال » في الحال والمآل . أمين . 
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« وترفق بالمسلمين في سيرهم » ولا تجشمهم سيرًا يتعبهم » ولا تقصر بهم عند منزل يرفق بهم » حتى 
ييلغوا عدوهم ‏ والسفر لم ينقص قوتهم ؛ فإنهم سائرون إلى عدو مقيم » حامي الأنفس والكراع ‏ وأقم بمن 
معك في كل جمعة يومًا وليلة » حتى تكون لهم راحة » يحيون فيها أنفسهم » ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم » 
ون منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة » فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه » ولا يزرا أحدًا من 
أهلها شيئًا ؛ فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بهاء كما ابتلوا بالصبر عليها» فما صبروا لكم » فنولوهم 
خيرًا» ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح . وإذا وطئت أرض العدوء فَأَذْكٍ العيونَ بنك 
وبينهم » ولا يخفى عليك أمرهم » وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه 
وصدقه ؛ فإن الكذوب لا ينفعك خبره » وإن صدقك في بعضه » والغاشٌ عين عليك » وليس عيئًا لك . 
وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع» وتبث السرايا بينك وبينهم» فتقطع السرايا 
أمدادهم ومرافقهم » وتتبع الطلائع عوراتهم . وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك » وتخير لهم 
سوابق الخيل » فإن لقوا عدوًا »كان أول من تلقاهم القوة من رأيك » واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد 
والصبر على الجلاد » ولا تخص بها أحدًا بهرى » فتضيع من رأيك وأمرك أكثر نما حابيت به أهل خاصتك » 
ولا تبعئن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة » أو صنيعة ونكاية . فإذا عاينت العدو» فاضمم إليك 
أقاصيك » وطلائعك » وسراياك » واجمع إليك مكيدتك وقوتك » ثم لا تعاجلهم المناجزة » ما لم يستكرهك 
قنال » حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله » وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلهاء فتصنع بعدوك كصنعه بك . 
ثم أذك على عسكرك » وتيقظ من البيات جهدك » ولا تمر بأسير له عقد إلا ضربت عنقه ؛ لترهب به عدو 
الله وعدوك . والله ولي أمرك ومن معك » وولي النصر لكم على عدو كم » والله المستعان ) . اه . 


وواجب الجنود بالنسبة لقائدهم الطاعة في غير معصية ؛ فقد روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » 
أن النبي بيا قال : «من أطاعني » فقد أطاع الله » ومن عصاني » فقد عصى الله » ومن يطع الأمير» فقد 
أطاعني » ومن يعص الأمير» فقد عصاني» .[البخاري )۷٠۳۷‏ ومسلم (6072/1870 . وأما الطاعة في 
العصية » فإنه منهيّ عنها ؛ لأنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق » وقد روى البخاري » ومسلم » عن عليّ - 
کرم الله وجهه . قال : بعث رسول الله اة سرية» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن 
يسمعوا له ويطيعوا» فعصوه في شيءٍ » فقال : اجمعوا لي حطبًا . فجمعواء ثم قال : أوقدوا نارًا . فأوقدوا » 
ثم قال : ألم يأمركم رسول الله ية أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا : بلى . قال : فادخلوها . فنظر بعضهم إلى 
بعض » وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله من النار . فكانوا كذلك » حتى سكن غضبه » وطفقت النار . فلما 
رجعواء ذكروا ذلك لرسول الله ية » فقال : «لو دخلوها» ما خرجوا منها أبدّا) . وقال : «لا طاعة في 
معصية الخالق » إنما الطاعة في المعروف» . [البخاري (45 )/١‏ و مسلم (40/1810)] . 


4م 


| وجوب الدعوة قبل القتال 


يجب أن يبدأ المسلمون بالدعوة قبل القتال ؛ أخرج مسلم » عن بُريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان النبي 
ية إذا مر أميرا على جيش أو سرية ” » أوصاه في خاصته بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خير( » 
ثم قال : «اغزوا باسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تَُُواء ولا تغیرواء ولا لاء 
ولا تقتلوا وليدً ”" » وإذا لَقِيتَ عدرّك من المشركين » فادعهم إلى ثلاث خصال ‏ » فأيتهن ما أجابوك » 
فاقبل منهم وكفٌ عنهم ؛ ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك ‏ فاقبل منهم وكفٌ عنهم » ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك » فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين » فإن أبَوا أن يتحولوا“ » فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين””' » ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن 
أبوا فسلهم الجزية”" » فإن هم أجابوك » فاقبل وكف عنهم » فإن هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهم » وإذا 
حاصرت أهل حصن » فأرادوك”” أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » فلا تجعل لهم ذلك » ولكن اجعل لهم 
ذمتك وذمة أصحابك » فإنكم إن تخفروا ذتمكم وذم أصحابكم » أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسول , وإذا حاصرتٌ أهل حصن » فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله » فلا تقبل منهم » ولكن أنزلهم 
على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لأ . رواه الخمسةء إلا البخاري . [أحمد 
(57/5) ومسلم (۳/۱۷۳۱) والترمذي )١717(‏ وابن ماجه (1854)] . وحاصر أحد جيوش المسلمين قصرًا 
من قصور فارس » وكان الأمير سلمان الفارسي » فقالوا : يا أبا عبد الله » ألا تنهد إليه.”' ' ؟ قال : دعوني 
أدعهم » كما سمعت رسول الله يك يدعو . فأتاهم » فقال لهم : إنما أنا رجلٌ منكم فارسي » والعرب 
يطيعونني » فإن أسلمتم » فلكم مثل الذي لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم إلا دينكم » تركناكم عليه» 
وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون . قال ورطن إليهم بالفارسية ‏ : وأنتم غير محموديز”” '؟ » وإن أبيتم » 
نابذناكم على سوا" . قالوا : ما نحن بالذي يعطي الجزية » ولكنا نقاتلكم . قالوا : يا أبا عبد الله » ألا 
تنهد إليهم؟ قال : فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا » ثم قال : انهدوا إليهم . قال : فنهدنا إليهم » ففتحنا 
ذلك القصر . رواه الترمذي .[الترمذي ])٠١٤۸(‏ . قال أبو يوسف : لم يقاتل رسول الله يي قومًا قط فيما 
(1) السرية : قطعة من الجيش . (1) أوصاه بتقوى الله وأوصاه بالمسلمين خيرا . 
() لا تغلوا: أي لا تخونوا في الغنيمة» ولا تغدروا : لا تنقضوا عهدّاء ولا تمثلوا: أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان ونحوها 

ولا تقتلوا وليدًا أي صبيا » وكذا الشيخ الكبير والمرأة لأنهم لا يقاتلون . 
4( هي الإسلام والهجرة وإلا فالجزية . (©) عن ديارهم ويجاهدوا . 


»( من الأعراب أهل البادية » وحكم الله فيهم أنه ليس لهم في الغنيمة والفيء شىء إلا إذا جاهدوا . 
إفف فإن أبوا : أي عن الإسلام . فسلهم الجزية : لعل هذا قبل تخصيصها بأهل الكتاب الوارد في سورة التوبة . 


() فأرادوك : أي طلبوا منك . () الذمة : العهد . والإخفار : نقض العهد . 
)٠١(‏ والمراد التحرز عن عهد اينه وحكمه احترامًا لهما . (۱۱) تأمر الجيش بالزحف عليهم . 
)١١(‏ قال هذه الكلمة لهم بالفارسية . (۱۳) أعلمناكم به» وقاتلناكم . 


. فيه طلب الدعوة ثلاثة أيام» رحمة بهم لعلهم يسلمون‎ )١( 


۸4۹ 





بلغناء حتى يدعوهم إلى الله ورسوله . وقال صاحب «الأحكام السلطانية) : ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام » 
يحرم علينا الإقدام على قتالهم غِرّة وبيانًا بالقتل والتحريق » ويحرم أن نبدأهم بالقتال» قبل إظهار دعوة 
الإسلام لهم» وإعلامهم من معجزات النبوة ومن ساطع الحجة» با يقودهم إلى الإجابة. ويرى 
السرخسي » من أئمة المذهب الحنفي » أنه يحسن ألا يقاتلهم فور الدعوة » بل يت ركهم يبيتون ليلة يتفكرون 
فيها » ويتدبرون ما فيه مصلحتهم . ويرى الفقهاء أن أمير الجيش إذا بدأ بالقتال » قبل الإنذار بالحجة والدعاء 
إلى إحدى الأمور الثلاثة » وقتل من الأعداء غرة وبيانًا» ضمن ديات نفوسهم . ذكر البلاذري في «فتوح 
٠‏ البلدان» : أن أهل سمرقند قالوا لعاملهم سليمان بن أبي الشري : إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدر بنا وظلمنا» 
وأخذ بلادنا» وقد أظهر الله العدل والإنصاف » أن لنا يقد منا وفد إلى أمير المؤمنين » يشكو ظلامتنا» 
فإن كان لنا حق أغطيتاه » فإن بنا إلى ذلك حاجة . أذ لهم » فوجهوا منهم قومًا إلى عمر بن عبد العزيز 
ظا فلما علم عمر ظلامتهم »كتب إلى سليمان يقول له : إن أهل سمرقند قد شكوا إلى ظلمًا أصابهم » 
وتحاملاً من قتيبة عليهم » حتى أخرجهم من أرضهم » فإذا أناك كتابي » فأجلس لهم القاضي » فلينظر في 
أمرهم » فإن قُضِيَ لهم فأخرجهم إلى معسكرهم » كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر ”2 عليهم قنيبة . فأجلس 
لهم سليمان جميع بر ن حاضر القاضي » فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم » وينابذوهم على 
سواء » فيكون صلخا جديدًا » أو ظفرًا عَنوة . فقال أهل السند : بل نرضى با كان ولا نجدد حربًا. لأن 
ذوي رأيهم قالوا : قد خالطنا هؤلاء القوم » وأقمنا معهم » وأمُنونا وأمناهم » فإن عدنا إلى الحرب » لا ندري 
لمن يكون الظفر» وإن لم يكن لناء كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة . فتركوا الأمر على ما كان ورضواء 
ولم ينازعوا بعد أن عجبوا من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروهاء وكان ذلك سببا في دخولهم الإسلام 
مختارين » وهذا عمل لم نعلم أن أحدًا وصل في العدل إليه . 


1 الدعاء اعد القتال 


ومن آداب القتال أن يستغيث المجاهدون بالربٌ ۔ سبحانه ‏ ويستنصرونه » فإن النصر بيد الله » وقد کان 





هذا هدي الرسول كَل وهدي أصحابه من بعده . 

١‏ فعند أبي داود» أن النبي َة قال : «ثنتان لا تردان ؛ الدعاء عند النداء» وعند البأس » حين يلحم 
بعضهم بعضًا) . [ابن حبان (10/71) والحاكم )١9/1(‏ ومالك موقوقًا (۷۰/۱)] . 

؟- قال الله عز وجل : إذ نیشون رک اساب 1 لكب ر الأنفال ع 

۳- روى الثلاثة » عن عبد الله بن أبي أوفى » أن رسول الله ية في بعض أيامه التي لقي فيها العدو» 
انتظر حتى مالت الشمس » ثم قام في الناس » فقال : «أيها الناس » لا تتمنوا لقاء العدو» وسلوا الله العافية» 
فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» . ثم قال : «اللهم مُتَرّلَ الكتاب » ومُجري 


(۱) أي رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الغزو . 


ةم 


السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم .[أحمد (007/4) والبخاري (۲۹۳۳) ومسلم 
(10747/١٠و١1)‏ وأبوداود 5819 0)] ٠‏ 

5 وكان من دعائه ياو » إذا غزا : «اللهم أنت عَضْدِي ونصيري » بك أحولٌ20, وبك أصول29, 
وبك أقاتلٌ» . رواه أصحاب السان .[أبو داود (۲۹۳۲) والترمذي (85178) والنسائى فى الكبرى (4 4 )٠١‏ وابن 
حبان (4051)] 0 

ه وروى البخاري» ومسلمء أنه ياو دعا يوم الأحزاب , فقال : «اللهم منزلَ الكتاب» سريع 
الحساب » اهزم الأحزاب » اللهم اهزمهم وزلزلهم) .[البخاري (۲۹۳۲) ومسلم ])۱۷٤۲(‏ - 


قتار 


الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنساني إلى الدخول في هدايته ؛ لينعم بهذه الهداية» ويستظل بظلها 
الظليل . وإن الأمة الإسلامية هي الأمة المنتدبة من قبل الله » لإعلاء دينه » وتبليغ وحيه » وهي منتدبة كذلك 
لتحرير الأم والشعوب . وهي بهذا الاعتبار كانت خير الأم » وكانت مكانتها من غيرها مكانة الأستاذ من 
التلاميذ . 

وما دام أمرها كذلك » فيجب عليها أن تحافظ على كيانها الداخلي » وتكافح ؛ لتأخذ حقها بيدها» 
وتجاهد ؛ لتتبوأ مكانتها التي وضعها الله فيها . وكل تقصير في ذلك يعتبر من الجرائم الكبرى التي يجازي 
الله عليها بالذل والانحلال» أو الفناء والزوال . 

وقد نهى الإسلام عن الوهن والدعوة إلى السْلْمِ » طالما لم تصل الأمة إلى غايتهاء ولم تحقق هدفهاء 
واعتبر السلمَ في هذه الحالة لا معنى له » إلا الجبن والرضا بالدون من العيش . وفي هذا يقول الله - 
سبحانه : «إقلا ينوا وَأ إل اَل و ال َه مك وکن زگ أمَلكُم ©6( ر محمد ۲٠:‏ . أي ؛ 
الأعلون ؛ عقيدة » وعبادة » وحُلمًا» وأدبّا» وعلمًا» وعَمَلاً . 

إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار؛ ولذلك لم يجعله الله مطلقًا» بل قيده بشرط أن 
يكف العدو عن العدوان » وبشرط ألا يبقى ظلم في الأرض » وألا يِن أحد في دينه . فإذا وجد أحد هذه 
الأسباب » فقد أذن الله بالقتال » وهذا القتال هو القتال الذي تسترخص فيه الأنفس » ويضحى فيه بالمهج 
والأرواح . 

إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى حوض غمرات الحروب » وقذف بهم إلى ساحات القتال في 
سبيل الله والحق » وفي سبيل المستضعفين » ومن أجل الحياة الكريمة غير الإسلام . ومن استعرض الآيات 
القرآنية » والسيرة العملية لرسول الله لا » وخلفائه من بعده» یری ذلك واضځا جَليًّا» فالله - سبحانه ‏ 
ينتدب هذه الأمة إلى بذل أقصى ما في وسعها » فيقول : لإرَجَهِدُوا في اله حَنَّ جهكادء 4 [الحج : ۷۸] . وبين 


)١(‏ أحول : أحتال في مكر كيد العدو. (۲) أصول : أحمل على العدو. 


أن هذا الجهاد هو الإيمان العملي الذي لا يكمل الدين إلا به » فيقول : «إأحيب الاس أن بنرك أن يفولا 
ایکا وم لہ بنتَمْنَ © قد َتنا لی ين ميم بنك آله أت صَدَهُا ون الْكَذِبينَ ©4 
[ العدكبوت : ۲» ۳] . 

ويوضح أن هذه سنة الله مع المؤمنين» وأنه ليس للنصرء ولا للجنة سبيل غيره » فيقول : ام حََِشمْ أن 
دَحأ البتككة وکا بيك مئل ایی علو من نیکم کم اباسا وليه ودلا حي يفول السو والب امنأ 


عماس مي بجع هه e < I‏ 


مع مى صر أو آل إن سر أ َب © [ البقرة : .]۲١ ١‏ ويوجب إعدّاد العدة» وأحذ الأهبة» 
فيقول : راود لھم تا العم ون فو ومن زياد الي جوت بد عد أ مدو [ الأنفال : ]٠١‏ . 

والإعداد يتطور بحسب الظروف والأحوال » ولفظ القوة يتناول كلّ وسيلة من شأنها أن تَدْحَرَ العدوء 
وقد جاء في الحديث الصحيح : ألا إن القوة الرئئ » ألا إِنَّ القوة الرئيئ » ألا إن القوة الرمئ» .[سبق 
تخريجه] . ومن الإعداد الحيطة والتجنيد لکل قادر عليه : يا ان موا حُدُوا ذرڪم نيوا مات أو 
نوأ جمِيًا © ر النساء: ١/م.‏ وأخذ الحذر لا يتم إلا بالإعداد البري» والبخري » والجوي . ويأمر 
بالخروج لملاقاة العدو في العسر واليسر» والمنشط والمكره » فيقول : ل نرا خِمَاكًا وسل[ التربة: .]4١‏ 
والإسلام يعتمد على الروح المعنوية أكثر مما يعتمد على القوة المادية » ولهذا يستثير الهمم والعزائم ؛ 
فقول : «# یکیزف سبل آل ابی يروت لحو دنا باو وَس بقل في سيل أله كيل 
أ بقلب مسو فت اجا عقا 9 وما لك لا تیلو فى س ا رافق ِت الي نستي ولون لري 
يَُولُونَ ربن رجا من هلزو قري لقال اهلها امل لا ين دنک لا وَأجْمَل لا ِن دنك تيا ®{ [النساء : ۷4 
‘(Yo‏ 


ويصبر المؤمنين بأنهم إن كانوا يألون » فإن عدوهم يألم كذلك» مع الاختلاف البعيد بين هدف كل 





منهم » فيقول : ولا ھا في اعا الوم إن مكووا امون اہ يألُورت كما الوت وجو ون اما لا 
بجو 7 الساء: 6١٠٠]ء‏ ويقول : الي امَو يعون فى ميل آله وارب مرا بع ين سَبِيلٍ المت 
موا ولب لط بن كد ليطن كان صَعِيعًا © [النساء : د/م . أي ؛ إن المؤمنين لهم هدف سام » ولهم 
رسالة يجاهدون من أجلها » وهي رسالة الحق والخير» وإعلاء كلمة الله . 

ويوجب الثبات عند اللقاء » فيقول : ليبا يس مثا دا کیہ الي کنر فلا رشم الأنبار © 


د مه r‏ 


سس ورم صر . ورو اک لظي سر إا عمس لم ” 2 > ¢ 
ومن وهم يوميذر درم إلا را اقتال آو مسحب إل تق كَقَدَ سآ بصب يرب أله ومأونة جَهَنَُ 
وش لير )4 ر الأنفال : م حمء 

ويرشد إلى القوة ا معنوية » فيقول : بايا اليرت ماما ذا لقب فڪة نبوا ولاحكُروا آله كيرا ل 
ر مك عع دير عسو كو مب رو بے وو مومس كذ مہ وسا 2 مير عم مي 
قلحت () واطیعوا آله وروم ولا رعو تاوا ذهب ردك وَأصْيردأ إِنّ اله مم ارت ©4 


[الأنقال : ٤١‏ دع 


هم 


ويكشف عن نفسية المؤمنين» وأن من شأنها الاستماتة في الدفاع » فهم بين أمرين لا ثالث لهما؛ إما 
قاتلين» وإما مقتولين» فيقول : 4 إن أله انرا ورب الثزبيرت اهز اترم بلك لم ال 
يذؤت ف سبل او شاو وتوت وما یہ حداف التودة وليل اران ومن وك هرو 
وت آلو ابر يكم الى مم ب ولك هو امود اميم © [العرية: 01١١‏ . 

وفي الحالة الأولى لهم النصرء وفي الثانية لهم الشهادة : لفل هل ترسوك را إل إحدى الحيي 
[ التوبة : ]٠۲‏ . 

وإن القتل في سبيل الله ليس موثًا أبديًا» وإنما هو انتقال إلى ما هو أرقى وأبقى ‏ وإن الفناء في سبيل الله 
هو عين البقاء : «( ولا عنس اَمو ن سبل أله نوتأ بل ابا عند يهنم ذف © َة يمآ 
كنف أله ين تشلب تیرو وای ل تلحنا پیم ين کلفیم ألا وف عم 1 شم بغرت ® 
8# شتو يعمو من آله وَقَضْلٍ وَأ َه لا ِي لم الْمؤمنينَ 400 1 آل عمران : 159 - ۱۷۱] . 
والله مع امجاهدين لا يتتخلى عنهم بدا : ا إذ ری رت إل المتبكة ان سک تا الت مثا ألقى 
ف فو الت كرا ارقت اضرا قو الأتاق ورا متم د باو ©4 
[الأتفال : ]٠١‏ . 

ثم هو سبحانه ‏ يعدهم على ذلك ثواب الدنياء وحسن ثواب الآخرة» فيقول : ياي لري "اميا هَل 
امک عل ر چیک ن لاب ألم © ازن بل وتشوه. یڈ نی سيل لل يأتؤلك رشك کیک +2 
لک إن کم قله © ينفلك ویک ویدیلگر جَنّتٍ یری ين كيبا الل وس م فى جت عدن رل 
لتو ليل © ری ما تند ن أل قن م كر المد 400 [الصف : 015.١١‏ . 

وبهذا الأسلوب رَبَى القرآنُ الكريم المسلمين الأوائل » وأوجد في نفوسهم الإيمان » الذي كان فيصلاً بين 
الحق والباطل » ونهض بهم إلى حيث النصر والفتح » والتمكين في الأرض : يا الي َمثرأ إن ترا اله 
مروت امَك € (محمد : 0] فوم لَه لز امثوأ منک وسلو ايحت ليهر في الأرض ما 
اتخات ازيرت ين نیم یکی م ویم له اتن كم ویم نا ند حرفو أا يتبذوتق لا 
مركت فى جا [النور : همع . 


] وجوب الثبات اثناء الزحف 


يجب الثبات عند لقاء العدو » ويحرم الفرار ؛ يقول الله سبحانه وتعالى : ليائ الت انرا إذا تبغ 
فة نبوا واذكُروأ آله كرا للح يمرت © الأنفال: ه4] ويقول الله - سبحانه وتعالى : 
ایا اين "اموا 6 یہ الزن كتروا فلا ورم لجار (0) رمن يول بوتي شرك إلا متحي يال أو 
و -ه 


مسح لک و قد اء بص ت أله ماود َة وَس الْصِيرٌ ك5 [الأتفال : الآية ]٠١‏ . والآية 
توجب الثبات » وتحرم الفرار » إلا في إحدى حالتين » فإنه يجوز فيهما الانصراف عن العدو . 





Aor 





الحالة الأولى » أن ينحرف للقتال » أي ؛ أن ينصرف من جهة إلى جهة أخرئ ؛ حسب ما يقتضيه 
الحال » فله أن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أرحب منه » أو من موضع مكشوف إلى موضع آخر يستره » 
أو من جهة سفلى إلى جهة عليا وهكذاء نما هو أصلح له في ميدان الحرب والقتال . 

الحالة الثانية » أن يتحيز إلى فئة » أي ؛ ينحاز إلى جماعة من المسلمين ؛ إِمّا مقاتلاً معهم » وإما مستنجدًا 
بهم » وسواء أكانت هذه الفئة قريبة » أم بعيدة . روى سعيد بن منصور» أن عمر ذه قال : لو أن أبا عبيدة 
تحير إن » لكنت له فة . وأبو عبيدة كان بالعراق » وعمر كان بالمدينة! وقال عمر أيضًا : أنا فة كل مسلم . 
وروى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أنهم أقبلوا على رسو الله ئۇ طا حرج من بيته» قبل صلاة الفجر؛ 
وكانوا قد فروا من عدوهم » فقالوا : نحن الفرارون . فقال يي : «بل أنتم العكارون» أنا ففة كل 
مسلم) .[أحمد (١/١/او87)‏ وأبو داود (۲۹4۷) والترمذي .])17١5(‏ ففي هاتين الحالتين المتقدمتين يجوز 
للمقاتل أن يفر من العدو؛ وهو وإن كان فرارًا ظاهرًا » فهو في الو واقع محاولة ؛ لاتخاذ موقف أصلح لمواجهة 
العدو ل و كبيرة من كبائر الإثم » وموبقة توجب العذاب الأليم » يقول 
الرسول كل ا السبع الموبقات") . قالوا :وما هن» يا رسول اللّه؟ قال : «الشرك بالله » 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الله » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف 
امحصنات المؤمنات الغافلات» :[البخاري (2 ۷۹ ومسلم ۰100٩0‏ 


الكذب والخداع عند الحرب 





يجوز في الحرب الخداع والكذب ؛ لتضليل العدو ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد» أو إخلال 
بأمان . ومن الخداع » أن يخادع القائد الأعداء بأن يوهمهم بأن عدد جنوده كثرة كاثرة» وعتاده قوة 
لا تقهر » وفي الحديث الذي رواه البخاري » عن جابر» أن النبي ية قال : «الحربُ حَدْعَةٌ) . [البخاري 
(۳۰۳۰) ومسلم (017/178)]. وأخرج مسلم » من حديث أم كاثوم بنت عقبة . رضي الله عنها - 
قالت : لم أسمع النبي يلاء يُرخخص في شىءٍ من الكذب مما يقول الناس » إلا في الحرب » والإصلاح بين 
الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. [أحمد )4١7/1(‏ ومسلم (1.8؟/1١٠)‏ 


وأبوداود (4571)] . 


تقدم » أنه يحرم الفرار أثناء الزحف إلا في إحدى الحالتين ؛ التحرف للقتال » أو التحيز إلى فكة . وبقي أن 
تقول + إنه.يجوز الفرار اثناء الحرب إذا كان العدو يريد على المثلين » فإن كان مثلين فا درتههاء » فإنه يحرم 
الفرار ؛ يقول الله کک : اق حن آله َك ویم أت يكم نكأ د يك نم يانه 5 صَابِرَة ينلا 


أ 


مانن وان کی یکم لف يليا اَن بِإِذْنِ آل اهمع أله 8 بن © لاال بح 


. عكارون : جمع عكار» وهو العطاف الذي يعطف إلى الحرب بعد الحياد عنها‎ )١( 
. الموبقات : المهلكات . (۳) التولي يوم الزحف : الفرار من الحرب‎ )۲( 


:مم 





قال في «المهذب» : إن زاد عددهم على مثلئ عدد المسلمين» جاز الفرار . لكن إن غلب على ظنهم أنهم 
لا يهلكون ء فالأفضل الثبات » وإن ظنوا الهلاك فوجهان : 

الأول » يلزم الانصراف ؛ لقوله تعالى : ولا تلا ليم إل الك [البقرة: .]٠ ۹١‏ 

الثاني » فيستحب ولا يجب ؛ لأنهم إن لّوا فازوا بالشهادة . 

وإن لم يزد عدد الكفار على مثلئ عدد المسلمين؛ فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز الفرار» وإن ظنوا 
فوجهان ؛ يجوز ؛ لقوله تعالى : «إولا لما بای إل ابلك رالبقرة : 13]. ولا يجوز . وصححوه ؛ لظاهر 
الآية . وقال الحاكم : إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده » فإن ظن المقاومة » لم يحل الفرار» وإن ظن 
الهلاك » جار الفرار إلى فئة وإن بعدت » إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد . وذهب ابن الماجشون » ورواه 
عن مالك إلى أن الضّعف إثما يعتبر في القوة » لا في القدد » وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحدٍ إذا كان أعتق 
جوادًا منه » وأجود سلاحًا» وأشد قوة ارا 





إذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات » فإنه يجعلها مقدرة بقدرهاء فلا يُقتل إلا من 
يقاتل في المعركة » وأما من تجنب الحرب » فلا يحل قنله أو التعرض له بحال » وحرم الإسلام كذلك قتل 
النساء » والأطفال » والمرضى » والشيوخ » والرهبان » والعباد » والأجراء » وحَوّم لَه ء بل حرم قتل الحيوان » 
وإفساد الزروع » والمياه » وتلويث الابار » وهدم البيوت » وحرم الإجهاز على الجريح » وتتبع الفارٌ ؛ وذلك أن 
الحرب كسماية جراحية لا يجب أن مسجاوز مرضع امرض كات . وفي ذلك روى سليمان بن بريدة » عن 
أيه أن الرسول ؛ َل كان إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية ‏ أوصاه في خاصته بتقوى الله ؛ ومن معه من 
المسلمين خيراء ثم قال : «اغزوا باسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَعُلواء 
ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولِيدًا) . [أحمد (01/5؟) ومسلم (۱۷۳۱/۲) والترمذي (۱۹۱۷) وابن ماجه 
18540 . وحدّث نافع » عن عبد الله بن عمرء أَنَّ امرأةٌ وُجِدَتْ في بعض مغازي الرسول كَل مقتولة» 
فأنكر ذلك » ونهى عن قتل النساء والصبيان . رواه مسلم . [سبق تخريجه]. وروی رباح بن ربيع» أن 
الرسول ية مر على امرأة مقتولة في بعض الغزوات ‏ ولعلها هي المرأة في الحديث المذكور قبل هذا فوقف 
عليهاء ثم قال : «ما كانت هذه لتقاتل» . ثم نظر في وجوه أصحابه » وقال لأحدهم : «الحق بخالد بن 
الوليد » فلا يقتلن ذرية » ولا عسيفًا . أي ؛ أجيرًا ‏ ولا امرأة) . [سبق تخريجه]. وعن عبد الله بن زيد» 
قال : نهى النبي ياء عن الّهبى والمثلة . رواه البخاري . وقال عمران بن الحصين : كان النبي بايا يحثنا 
على الصدقة » وينهانا عن امثلة 2١7.‏ [أبو داود (5171)]. وفي وصية أبي بكر اه لأسامة حين بعثه إلى 
الشام : لا تخونوا» ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا » ولا شيحًا كبيراء ولا امرأق» 


. المثلة : هي تشويه القتيل بأي صورة من الصور‎ )١( 


ولا تعقروا نخلاً» ولا ترقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة» ولا بقرة » ولا بعيدًا إلا لمأكلة » 
وسوف تمرون بأقوام قد فرغو أنفسهم في الصوامع ‏ يريد الرهبان ‏ فدعوهم وما فرَعُوا أنفسهم له . 

وكذلك كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب هه فقد جاء في كتاب له : لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا 
وليدّا» واتقوا الله في الفلاحين . وكان من وصاياه لأمراء الجنود : ولا تقتلوا هَرِمّاء ولا امرأة» ولا وليدّا» 
وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان » وعند سن الغارات . 


الغارة على الأعداء ليلا 





ويجوز الإغارة على الأعداء ليلا" » قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل» 
وكرهه بعضهم . وقال أحمد» وإسحاق : لا بأس أن يبيت العدو ليلاً . وسثل الرسول ية عن أهل الدار 
من المشركين يبون » فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال : «هم منهم» . رواه البخاري » ومسلم » من 
حديث الصّغب بن جثامةً . [البخاري )۳١٠۲(‏ ومسلم ])١۷٤١/۲١(‏ . قال الشافعي : النهي عن قتل نسائهم 
وصبيانهم » إنما هو في حال التمييز والتفرد » وأما البيات » فيجوز » وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم . 


ای ات س 
] انتهاء الحرب 


تنتهي الحرب بأحد الأمور الآنية : 
١‏ إسلام امحاريين أو إسلام بعضهم » ودخولهم في دين الله » وفي هذه الحال يصبحون مسلمين» 
ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » من الحقوق والواجبات . 
؟- طلبهم إيقاف القتال مدة معينة » وحينئذ يجب الاستجابة إلى ما طلبوا» كما فعل ذلك الرسول با 
في صلح الحديبية . 
۳- رغبتهم في أن يبقوا على دينهم » مع دفع الجزية » ويتم بمقتضى هذا عقد الذمة بينهم وبين المسلمين . 
4- هزيمتهم » وظفرنا بهم وانتصارنا عليهم » وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين . 
-٥‏ وقد يحدث أن يطلب بعض امحاربين من الأعداء الأمان » فيجاب إلى ما طلب » وكذلك إذا طلب 
الدخول في دار الإسلام » ومن ثم » فإنا نتحدث بإجمال فيما يلي عن هذه الأمور : 
-١‏ عقد الهدنة › والموادعة . ؟- عقد الذمة . 
ا الغنائم . 
4- عقد الأمان . 


)0 الإغارة ليلا : هي التي يطلق عليها لفظ «البيات» . 


Ao 


الهدنة 


متى تحب الموادعةٌ والهدنة؟ : عقد الهدنة والموادعة ؛ هو الاتفاق على ترك القتال فترة من الفترات 
الزمنية » قد تنتهي إلى صلح » وتجب في حالين : 

الحالة الأولى : إذا طابها المدو» فإنه يجاب إلى طلبه » ولو كان العدو يريد الخديعة » مع وجوب الحذر 
والاستعداد » يقول الله تعالى ‏ : «# وَإن جَتمُأ لالم اتح ا ولوک على لَه ِنَم هوَ ليح يليم © وإن 
يدوا أن بمو کیک حبك اس الأشال: اہ كن . 

وفي غزوة الحديبية هادن رسول الله ية مشركي مكة » ووادعهم مدة عشر سنين » وكان ذلك حقنًا 
للدماء » ورغبة في السلم » عن البراء مي قال : لما أخصر النبي ية عن البيت7'؟ , صالحه أهل مكة على أن 
يدخلها » فيقيم بها ثلانًاء ولا يدخلها إلا بِجُبَان السلاح» السيف وجرابه(”©2» ولا يخرج بأحد معه من 
أهلهاء ولا يمنع أحدًا يمكث بها من كان معه . قال" لعل : «اكتّب الشرط بينناء بسم الله الرحمن 
الرحيه”؟» » هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » . فقال له المش ر كون : لو نعلم أنك رسول الله » تابعناك » 
ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فأمر عليًا أن يمحوها2"؟» فقال : لا والثه » لا أمحوها . فقال رسول الله 
ل : «أرنى مكانها) . فأراه مكانها فمحاها» وكتب ابن عبد الله . فأقام بها ثلاثة أيام . فلما كان اليوم 
الثالث » قالوا لغلي : هذا آخر يوم من شرط صاحبك » فمره فليخرج . فأخبره بذلك » فقال : «نعم) . 
فخرج” . [مسلم (01078] . وعن المشوّر بن مخرمة َيه أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين 
يأمن فيهن الناس » وعلى أن بيننا عَيبةَ مكمُوفة» وأنه لا إسلال » ولا إغلال"“ . رواه البخاري » ومسلم » 
وأبو داود . [أحمد (4/ ۳۲۸) وأبو داود (1755؟)] . 

الحالة الغانية : التي تحب فيها المهاذنة : الأشهر الحرم » فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال» وهي ذو القعدة» 
وذو الحجة» ومحرم » ورجب » إلا إذا بدأ فيها العدو بالقتال» فإنه يجب القتال حيشذ ؛ دفعًا للاعتداء» 
وكذلك بباح فيها القتال إذا كانت الحرب قائمة » ودخلت هذه الأشهرء ولم يستجب العدو لقبول الموادعة 
فيها ؛ يقول الله تعالى : له دة آلشهُور عند اله آنا عكر تهر فى ڪب اله بوم لق آلتمواتٍ 
)١(‏ لما منعه الكفار من دخول مكة هو وأصحابه » وكانوا يريدون العمرة اصطلحوا بالحديبية . 
(۲) بيان جلبان السلاح . 
(۲) الرسول ول . 
(4) وفي رواية : ما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم » ولكن اكتب ما نعرف : باسمك اللهم . 
(ه) كلمة رسول الله . 1 
(1) وحاصل الشروط أن يرجع النبي يل والمسلنون هذا العام »وأن يعودوا للعمرة العام القابل » ولا يحملوا إلا جلبان السلاح» ولا يأخذوا , 
من تبعهم من أهل مكة» ولا يأحذوا من تأخر من المسلمين » ولا يمكثوا بمكة إلا ثلاثة أيام » واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر 
سنين » وأن يأمن الناس بعضهم بعضًا . 
(۷) العيبة : وعاء الثياب . ومكفوفة : مربوطة محكمة . ولا إسلال ولا إغلال : أي لا سرقة ولا خيانة» بل ولا كلام فيما مضى» ولكن 
قلوب صافية » وأمن وسلام تام . 


/اهم 


الي ينآ رة حرأ نك آي ألم لا مظئا فو اشم وارب ۳٠:‏ . وخطب رسول الله 
َة في خحطبة الوداع » فقال : «أيها الناس : إا ی رجا في الْحكُتر بل به الي كنا بوم 
اا واو عام لتوايلئوا عة مَا عم اله شيا ا أله [التوبة : ۷ وإ الزمان قد استدار کهیئته 
يوم خلتق السموات والأرض » وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر في كتاب الله يوم خلق الله السموات 
والأرض » منها أربعة حرم » ثلاث متوالياتٌ » وواحدٌ فردٌ ؛ ذو القعدة » وذو الحجة » والحرم » ورجب » فهو 
الذي بين جمادى وشعبان » ألا هل بلغت » اللهم اشهد» . [البخاري e ۹ e )٠٠١(‏ 
|[ ونا ريدي ذلك تسر لور سين لادان ازيل عي تسج 


1 عقد الذمة ٣‏ 

الذمّة ؛ هي العهد والأمان . وعقد الذمة ؛ هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب ‏ أو غيرهم ‏ من 
الكفار على كفرهم بشرطين ؛ 

الشرط الأول : أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة . 

الشرط الثاني : أن يَبذُلوا الجزية . ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده» ما دام حيّاء وعلى 
ذريته من بعده . والأصل في هذا العقد» قول الله - سبحانه : ولوا ليت لا بوت با وكا يلور 
لآ ولا عرو ما حر آل ورَسُولْهُ ولا يدرت دن الح ين الت أوثوا الب حى يوا الْجرْية عن 
يد وَهُمْ صرت 09 6 [التوبة : 15] . وروى البخاري » أن المغيرة قال يوم نهاوند ‏ : أمرنا نبينا أن نقاتلكم » 
حتى تعبدوا الله وحده » أو تؤدوا الجزية . وهذا العقد دائم غير محدود بوقت » ما دام لم يوجد ما ينقضه . 

موجبُ هذا اعفد : وإذا تم عقد الذمة » ترتب عليه حرمة قتالهم » والحفاظ على أموالهم » وصيانة 
أعراضهم » وكفالة حرياتهم » والكف عن أذاهم ؛ لما روي عن علي طبه أنه قال : إنما بذلوا الجزية ؛ لتكون 
دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا . . والقاعدة العامة التي رآها الفقهاء » أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا . 

الأحكام التي تي على أهل الذَم : وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في ناحيتين : 

الناحية الأولى : المعاملات المالية » فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرفًا لا يتفق مع تعاليم الإسلام » كعقد 
الرباء وغيره من العقود الحرمة . 

الناحية الثانية : العقوبات المقررة » فيقتص منهم » وتقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك » وقد 
ثبت أن النبي بيا رجم يهوديين» زنيا بعد إحصانهما . أما ما يتصل بالشعائر الدينية ؛ من عقائد وعبادات » 
وما يتصل بالأسرة ؛ من زواج وطلاق » فلهم فيها الحرية المطلقة ؛ تبعا للقاعدة الفقهية المقررة : اتركوهم » 
وما يدينون . وإن تحاكموا إليناء فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام أو نرفض ذلك ؛ يقول الله تعالى : 








وون انو حك بم آو مرش عَنْهم وَإن عرض عَنَهم لن يروك سينا 
الس إن َه حب الْمُنيِطِينَ  @©‏ [لمائدة : ؟4] . 
هذا ما يتعلق بالشرط الأول , وأما شرط ال جزية » فنذكره فيما يلي : 


A®۸ 


| ديزية | 


تعريفُهَا : الجزية ؛ مشتقة من الجزاء» وهي : «مبلغ من امال » يوضع على من دخل في ذمة المسلمين 
وعهدهم من أهل الكتاب» . 
الأَصْلُ في مشروعتها : والأصل في مشروعيتها قول الله . تعالى - : (إقنیلوا أت ل بؤمئوت باو وا 
لوو الآجر ولا مرون ما حرم نَم آله ورَسْولْمٌ ولا يورت دين ن لحي ين اليرت أوثُوأ الڪتب حى يُنطوا 
لري عن يد وهم وت © 1 التوبة : *1] . روى البخاري » والترمذي » عن عبد الرحمن بن عوف » 
أن النبي يا أخذ الجزية من مجوس مجر 2١7.‏ [البخاري )٠١٠١(‏ والترمذي ])٠١۸۷(‏ . وروى الترمذي » 
أن النبي ية أخذها من مجوس البحرين » وأخذها عمر 4# من فارس » وأخذها عثمان من الفرس » 
أو البربر . [الترمذي ])١1588(‏ . 
حكمةٌ مشروعِيّتها : وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين » في مقابل فرض الزكاة على المسلمين» حتى 
يتساوى الفريقان ؛ لأن المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة» ويتمتعون بجميع الحقوق » وينتفعون 
بمرافق الدولة بنسبة واحدة» ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين» نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين» 
وحمايتهم في البلاد الإسلامية التي يقيمون فيها ؛ ولهذا تجب ‏ بعد دفعها ا ا 
متك 
مَنْ تخد منهم؟ : وتؤخذ الجزية من كل الأم ؛ سواء أكانوا كتابيين» أم مجوسًا» أم غيرهم » وسواء 
اا . وقد ثبت بال لقرآن الكريم » أنها تؤخذ من الكتابيين »كما ثبت بالسئّة أنها تؤخحذ 
من المجوس » ومن عداهم يلحق بهم . قال ابن القيم : لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم» فَأَخذُهَا منهم 
دليل على أخذها من جميع المشركين» وإما لم يأخذها #َليهِ من عبدة الأوثان من العرب ؛ لأنهم أسلموا 
كلهم قبل نزول آية ا جزية ؛ فإنها إنما نزلت بعد غزوة تبوك » وكان رسول الله َة قد فرغ من قتال العرب » 
ثقت كلها له بالإسلام . ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه ؛ لأنها لم تكن نزلت بعد » فلما 
نزلت أخذها من نصارى العرب ومن انجوس » ولو بقي حيكذ أحد من عبدة الأوثان بذلها » لقبلها منه » 
كما قبلها من عبدة الصلبان» والأوثان» والنيران. ولا فرق ولا تأثير لتغايظ كفر بعض الطوائف على 
بعض » ثم إل كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس » وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران؟! بل كفر 
المجوس أغلظ » وعيّاد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية » وأنه لا خالق إلا الله » وأنهم إنما يعبدون آلهتهم ؛ 
لتقربهم إلى الثه ‏ سبحانه وتعالى ‏ ولم يكونوا يقؤون بِصَانعَينُ للعالم » أحدهما خخالق للخير» والآخر للشر» 
كما تقول المجوس » ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات . وكانوا على بقايا من دين 
(1) هجر : بلد في جزيرة العرب 


(۲) وهذا مذهب مالك والأوزاعي وفقهاء الشام » وقال الشافعي 44# : تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا ' عجمًا ويلحق بهم الجوس » 
ولا تقبل من عبدة الأوثان على الإطلاق . وقال أبو حنيفة ظَ : لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف 


إبراهيم ۔ صلوات الله وسلامه عليه وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلا» ولا دانوا بدين أحد من 
الأنبياء ؛ لا في عقائدهم » ولا في شرائعهم . والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب » فرفع ورفعت شريعتهم » 
لا وَفّع ملكهم على ابنته » لا يصح أبن » ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب ؛ فإن كتابهم رفع » 
وشريعتهم بطلت » فلم يبقوا على شىءٍ منها . ومعلوم» أن العرب على دين إبراهيم . عليه الصلاة والسلام - 
وكان له صحف وشريعة » وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وشريعته » بأعظم 
من تغيير الجوس لدين نبيهم وكتابهم » لو صح ؛ فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشىءٍ من شرائع الأنبياء ‏ 
عليهم الصلاة والسلام ‏ بخلاف العرب » فكيف يجعل امجوس الذين دينهم أقبح الأديان » أحسن حالا من 
مشركي العرب؟! وهذا القول أصح في الدليل كما ت 

روط أَخَذِها : 

وقد روعي في أخذها الحرية » والعدل » والرحمة » ولهذا اشترط فيمن تؤخذ منهم : 

. الذكورة‎ ١ 

۲ التكليف . 


۳ الحرية . 

لقوله ‏ تعالی -: نیا ارب کک يموت أله ولا الور لخر ولا رون ما حرم اله ورسولم ولا 
پووت وين الي يى الت أوثوأ ألكَب حى يُنطرا الْجرْيَةٌ عن يبر وهم مروت © ي [التوبة:.55] . 
ولي ا E‏ ا E‏ 
مسكين يتصدق عليه » ولا على من لا قدرة له على العمل » ولا على الأعمى أو المقعد» وغيرهم من ذوي 
العاهات ‏ ولا على المترهبين في الأديرة ‏ إلا إذا كان غنيًا من الأغنياء . قال مالك طف : قضت الشنة ء أن 
لا جزية على نساء أهل الكتاب » ولا على صبيانهم » وأن الجزية لا تؤخذ » إلا من الرجال الذين قد يلغوا 
الحلّم ٠‏ وروی أسلم » أن عمر طبه كتب إلى أمراء الأجناد : لا تَضْرِبوا الجزية على النساء والصبيان» 
ولا تضربوها إلا على من جرت عليه امواسي © . والجنون حكمه حكم الصبي . 

قَدْرُها : روى أصحاب الان » عن معاذ طبه أن النبي يكل لما وجهه إلى اليمن » أمره أن يأخذ من كلّ 
حالم دينارًا» أو عدله من المعافرة" . [أبو داود (۳۰۳۸) والترمذي (1۲۲) والنسائي (45؟) وابن ما 
180 . ثم زاد فيها عمر مُه فجعلها أربعة دانير على أهل الذهب » وأربعين درهمًا » على أهل الؤرق 
في كل سنة" . فرسول الله بل علم بضعف أهل اليمن» وعمر طبه علم بغنى أهل الشام وقوتهم . 
وروى البخاري » أنه قيل مجاهد : «ما شأن الشام عليهم أربعة دنائير» وأهل اليمن عليهم 
قال : جعل ذلك من قبيل اليسار» . [البخاري تعليقًا (5/ ])٠٥۷‏ . 


(1) وهذا كناية عن أنها لا تجب إلا على الرجل » وذلك إذا نبت شعره . 
(۲) المعافرة : ثياب باليمن وهي مأخوذة من معافرة » وهي حي من همدان . (۳) الورق : الفضة . 


م5٠‎ 


وبهذا أذ أبو حنيفة ص ورواية عن أحمد» فقال : إن على الموسر ثمانية وأربعين درهماء وعلى 


المتوسط أربعة وعشرين درهمًا» وعلى الفقير اثني عشر درهماء فجعلها مقدرة الأقل والأكثر. وذهب 
الشافعي » ورواية عن أحمد إلى أنها مقدرة الأقل فقط وهو دينار» وأما الأكثر » فغير مقدر وهو موكول إلى 
اجتهاد الولاة. وقال مالك» وإحدى الروايات عن أحمد» وهذا هو الراجح: إنه لا حد لأقلهاء 
ولا لأكثرهاء والأمر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر؛ ليقدّروا على كل شخص ما يناسب حاله» 
ولا ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته . 

الزيادةٌ على الجزتة : ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية» ضيافة من يمر بهم من المسلمين» فقد روى 
الأحنف بن قيس » أن عمر دنه شرط على : «أهل الذمة ضيافة يوم وليلة » وأن يصلحوا القناطر » وإن فيل 
رَجِلُ من المسلمين بأرضهم » فعليهم ديته) . رواه أحمد . وروى أسلم ‏ أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا 
عمر َه فقالوا: إن المسلمين إذا مرُوا بناءكلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم . فقال 
طبه : «أطعموهم مما تأكلون » ولا تزيدوهم على ذلك» . 

عدم أذ ما يَسْقُ على أَهْل الكتاب وَغَيرِهم : وقد أمر الرسول ية بالرفق بأهل الكتاب» وعدم 
تكليقهم فرق ا پطیقون؛ روي عن ,ابن عم ر رضي الله عنهما ۔: کان آحر ما تكلم .يه ابي اة » أن 
قال : «احفظوني في ذمتي» . [ابن عدي في الكامل (۳/ 00۱۸)] . وجاء في الحديث : «من ظلم معاهدًا 
أو كلفه فوق طاقته » فأنا حجیجه) . [أبو داود ])٠۰٠۲(‏ . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : اليس 
في أموال أهل الذمة » إلا العفو» . 

سُقُوطها عمّن أَسْلّم : وتسقط الجزية عمن أسلم ؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا : «ليس على المسلم جزية) . 
رواه أحمد » وأبو داود . [أحمد (۱/ 7٠١5‏ و5 )١‏ وأبو داود (0705] . وروى أبو عبيدة : «أن يهوديًا أسلم 
طولب بالجزية » وقيل : إما أسلمت تَعودًا . قال : إن في الإسلام معادًا» . فرفع إلى عمر طبه فقال : «إن في 
الإسلام معاذًا» . وكتب » ألا تؤخذ منه الجزية . 


| عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين 
وكما يجوز هذا العقد لمن يريد أن يعيش مع المسلمين » وتحت ظلال الإسلام » فإنه يجوز للمستقلين في 
أماكنهم » بعيدًا عن المسلمين . فقد عقد رسول الله اة مع نصارى نجران عقدّاء مع بقائهم في أماكنهم » 
وإقامتهم في ديارهم » دون أن يكون معهم أحد من المسلمين . وقد تضمن هذا العهد حمايتهم » والحفاظ 
على حريتهم الشخصية والدينية » وإقامة العدل بينهم » والانتصاف من الظالم . وقام الخلفاء من بعده على 
تنفيذه» حتى عهد هارون الرشيد فأراد أن ينقضه » فمنعه محمد بن الحسن » صاحب الإمام أبي حنيفة» ' 
وهذا هو نص العقد : «لنجران وحاشيتها جوار الله » وذمة محمد النبي رسول الله يياو على ما تحت 


A۸٦! 





أيديهم » من قليل أو كثيرء ولا يُغير أسقف من أسقفيته» ولا راهب من رهبانيته » ولا كاهن من كهانته» 
وليس عليه دنية . أي ؛ لا يعامل معاملة الضعيف » ولا دم جاهلية ‏ ولا يخسرون » ولا يعسرون » ولا يطأ 
أرضّهم جيشٌ » ومن سأل مسهم حقًا فبينهم النصف » غير ظالمين ولا مظلومين » ومن أكل ربا“ من ذي قبل 
أي ؛ في المستقبل ‏ فذمتني منه بريئة » ولا يؤخذ رجلٌ منهم بظلم آخر» وعلى ما في هذا الكتاب جوار 
الله » وذمة محمد النبي الأمي رسول الله أبدّاء حتى يأتي الله بأمره» . فإذا أراد أحد الرؤساء استغلال 
المعاهدة لحسابه » وظلم شعبه » منع من ذلك . جاء في «المبسوط» للسرخسي : وإذا طلب ملك الذمة أن 
يترك يحكم في أهل مملكته با شاء ؛ من قتل » أو صلب » أو غيره» مما لا يصح في دار الإسلام » لم يُحَثْ 
إلى ذلك ؛ لأن التقرير على الظلم » مع إمكان المنع » حرام » ولأن الذمي ممن يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع 
واج حا رمح عر صن ارح وح جو N‏ 
شروطه ما لا يصح في الإسلام ؛ لقوله با : كل شرط ليس في كتاب الله باطل» . [طبقات ابن سعد /١(‏ 
د" 5") والمخراج لأبي يوسف ١(‏ 4) والأموال لأبي عبيد ٠۲(‏ ه) وزاد المعاد (؟/ 40)] . 

بم يُنْقَضُ العَهْدُ؟ : وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية » أو إباء التزام حكم الإسلام » إذا حكم حاكم 
به » أو تعدى على مسلم بقتل » أو بفتنته عن دينه » أو رَنَى بمسلمة » أو أصابها بزواج » أو عمل عمل قوم 
لوط » أو قطع الطريق » أو تجسس » أو آوی الجاسوس » أو ذكر الله أو رسوله » أو كتابه » أو دينه بسوء ؛ فإن 
هذا ضرر يعم المسلمين في أنفسهم » وأعراضهم » وأموالهم » وأخلاقهم » ودينهم . قيل لابن عمر طب : «إن 
راهيًا يشتم النبي يل . فقال : لو سمعته لقتلته » إن لم نعطه الأمان على هذا» . وكذا إذا لحق بدار الحرب » 
بخلاف ما إذا أظهر منكرًا أو قذف مسلمّاء فإن عهده لا ينتقض » وإذا انتقض عهده» فإن عهد نسائه 
وأولاده لا ينتقض ؛ لأن النقض حدث منه» فيختص به . 

موجبُ التَقْضِ : وإذا انتقض عهده .كان حكمه حكم الأسيرء فإن أسلم حرم قتله ؛ لأن الإسلام يَجْبُ 
ما قبله . 


دخول غير المسلمين المساجد , وبلاد الإسلام 





اختلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من الكفار المسجدٌ الحرام » وغيره من المساجد » وبلاد الإسلام » 
وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الحرم » فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ؛ ذمُيًا كان» أو مُشْتَْمَئا ؛ لظاهر قول الله - 
سبحانه وتعالى ‏ : یانما ليرت اما إِنَّمَا لترو عق تحن قلا يقرا الْمَْجِدَ اكرام بعد َد عَامِهم 
داي [التوبة : ۲۸] . وبه قال الشافعي » وأحمد» ومالك . فلو ا من دار الكفر» والإمام في 
الحرم » فلا يأذن له في دخول الحرم » بل يخرج إليه بنفسه » أو يبعث إليه من يسمع رسالته خخارج الحرم . 


. قال ابن القيم : في هذا دليل على انتقاض عهد الذمة يإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطًا عليهم‎ )١( 


A1۲ 





وجؤز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمُعاهد دخول الحرم » ويقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه » ويجوز 
عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضًا . 

القسم الثاني : الحجاز ؛ وحَدّه ما بين اليمامة » واليمن » ونجد » والمدينة الشريفة » قيل : نصفها تهامي » 
ونصفها حجازي . وقيل: كلها حجازي“ . وقال الكلبي : حد الحجاز؛ ما بين جبلي طبئ وطريق 
العراق » وسمي حجارًا ؛ اکن ا ونجد. وقيل : لأنه حجز بين نجد» والسراة . وقيل : لانه 
حجز بين نجدء وتهامة» والشام . قال الحربي : وتبوك من الحجاز» فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز 
بالإذن» ولكن لا يقيمون بها أكثر من مقام المسافرء وهو ثلاثة أيام. وقال أبو حنيفة : لا يمنعون من 
استیطانها» والإقامة بها. وحجة الجمهور ما روى مسلم» عن ابن عمرء أنه سمع رسول الله عل 
يقول : (لأُخرجَنٌ اليهوة والنصارى من جزيرة العرب » فلا أترك فيها إلا مسلمًا» .[أحمد (۱/ ۲۹) ومسلم 
1770 0) والترمذي (01007] . زاد في رواية لغير مسلم : وأوصى » فقال : «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» . [أحمد (۱/ ۲۲۲) والبخاري (051) ومسلم (1717/ ])٠١‏ . فلم يتفرغ لذلك أبو بكر» وأجلاهم 
عمر في خلافته» وأججل لمن يقدُم تاجراء ثلانًا. وعن ابن شهاب » أن رسول الله بيو قال : «لا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب» . أخرجه مالك في «الموطإ» مرسلا . [مالك في الموطإ )١787(‏ وأحمد (1/ ])٠۷١‏ . 
وروی مسلم» عن جابر» قال : سمعت رسول الله بلا يقول : «إن الشيطانَ قد يكس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم). [أحمد (۴/ )۳١۱۳‏ ومسلم (5815) 
والترمذي (۱۹۳۸)] . قال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب ؛ ما بين الوادي » إلى أقصى اليمن» 
إلى تخوم العراق » إلى البحر. وقال غيره : حدٌ جزيرة العرب ؛ من أقصى (عدن أَنِينَ) إلى ريف 
العراق في الطول» ومن جدة وما والاها من ساحل البحرء إلى أطراف الشام عرضًا . 

القسم الفالث : سائر بلاد الإسلام » فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد , وأمان » وذمّة » ولكن لا يدخلون 
المساجد إلا بإاذن مسلم » عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز دخولها لهم من غير إذن اا 
وأحمد : لا يجوز لهم الدخول بحال . 


. يعني يإذن الإمام أو الخليفة أو نائبه في الحكم‎ )١( 
. وهو الصحيح في عرف الإسلام » وأما الخلاف فهو في شكل البلاد الذي سمي الحجاز لأجله حجاراء ونجد نجدًا‎ )۲( 


كم 


